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معام 
وما 
ةا 
بين هذين الى امين وإد «١‏ أحمد رى أبو شادى ء . . . ومات 11 
وبين هاتين الكلمتين أيدعت الحاة [بداعبا . فكان أبو شادى 
الرجل والفنان » وكان الفوذج الفذ» والثروة الإفسانية الكبيرة . 


وكليتا « ولد. . ومات , مالم ؛ تيدأ منها » وتنتهى إلبا كل 
حياة اف كلاورة الأرض ف الارض ؛ ولد تدؤو حول روضة 


' حافلة بالزهر والأُر » والعطر والنغم » والخصب واجمال» وقد تحتوى 
حياة كالمقيرة يعيث فى جوانما الدود » و يشيع 2 أرجاتبا العفن . 

وإذا كانت حيوات بعض الناس >الاضواء الحادية ؛ تشع للإذسانية 
الحب والرفاهية والسلام : وحيواتالكثيرين حقراً تعوق طريق الخياة 
عن أهصدافها » وحيوات الآ كثرين غابية خامدة معتمة» لا ترجع 
الصدى » ولا تمكس الشعاع ‏ فإن حياة أبى ثادى على تعدد 
. جوانباء وخصب معدتبهاء وغزارة ثمارها ٠‏ كانت أتموذجاً للسماحة 
والنحبة والإنسائية المتحركة تخ غايات من اللسمووالجال والمتفغة» الحادفة : 
فى جميع تحركاتها نحو الإفسان الأفضل . 
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0 
حياة عاشها صاحها بالطول والعرض والعمق ؛ كان الموت وكانت 
الحاة يتصارعان فيه ؛ الحناة تشذ شوّاعده » وثبارك خطواته ؛ وترّى 
كفاحه » وتدفعه إلى أمام ؛ والموت محنق بدخر القصاص ارجل عاش 
أطول من عمره . وأعرض مما قدر لكل الناس ؛ وأعق مما يعيش الذين 
يعضغون أعمارم . ش 00 


سينتصر الموت ف المعركة الآزلية. يِه وبين الحياة م .وسيعصفه 
بأعمار الآلاف من الأجيال ء وبع على الخطوط التى تركتها على رمال ؛ 
الشاطىء ‏ وللكن الحياة س:ظل منتصرة أبداً » ما دامت محتفظ فى كاتا 
يديها بما لابقدر الموت أن يسلبها إياه . . >ذه الحفنة النادرة من أروااحج 
الأبطال الذين يصنعون اليأة وامحبة لللاجيال » ويتغلغلون فى أعماق 
الزمن » فيقبرون الازمئة والأمكنة » وبحطءون سياج الفناء والنسيان » 
والآنانية؛ والجحود» والشرء وبكلمة واحدة : هَبْرون الموت !! 

. ذلك لآن من عيشون من أجل الإنسانية 3 أجل 577 
وخيزها: 0 وحريتها ورثاميتها لايكوتون ١‏ بل عزءون ار 1 
ويسخرون من الفناء لانم كيه فى وعى الأجيال . 

5 كذلك عاش أبوشادى حياة الملاء الفا نين والمكاذين والقديسين» 
وكذ لك مات . بعد أن ذوب روحه:عطراً.ونوراً وبلاماً للبثيرية 5 
لاه ربعن عانا من ستاك الدونا ٠‏ ولتق وال فى كات 
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د ك0 م 
.القن والفسكر والعلوالادب قرونا طوالاء رأجيالا عديدة ؛لاحفلت 


» من تطورات ثورية نابضة فى تاب الحياة ظ الغة الآثر فى خلد 
الاك 


لقد قفر فجأة هن طور الطفولة إلى حياة الرجولة الشبعة بالجد 
المفرط 4 والمسئو 2 المقلة . 


آية:ذلك أن الوليد الذىاستقبله حى عابدين بالقاهرة فى شبرفيرايز 
غن عام 18417 لم يستقبل عام 141١‏ إلا وق عينه ديوان شعر مطبوع 
باسنم دأنداء الفجر» حمل طاقة من المشاعر والأاحاسيس النابضة بفورة 
الثساب المتفتح على نوافذ الحاة : : 


ومن قبل ذلك بدنوات حكتب وأنتج ؤحرر بجلة ١‏ حديقة 
الظاهر , القصصية » وأخرج كتابه « قطرة من يراع .. 

فنذ تفتحت عيناه على الوخود ء كانت حياته تحد من أضلاعها 
الثلاثة. بأمه الشاعرة الرومانسية المجيدة و أمنة نجبب ء ووالده الآديب 
الحاى الصحق الشاعر ١‏ مد أبو شادى . وخاله الشاعر اانكاتب الوط 
ه مصطق نجيب»» وبق الضلع اارابع حت تلقفه الشاعر العرب المبدع 
«خليل مطرانء زعيم الشعراء اجددين لهذا الجيل الصاعدف دنيا العروبة 
الحديثة ؛ فصنعت أنامله فنا بديعاً فى شعر أبى شادى»ء وفى خلقه , 
وواقع حياته : وكان مطران معنيا تلقف هذه إلموهية المتفتحة عند أن 
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د 
شاذى يقومبا» ويوجببا » ويتعبدها فى الامسيات الآدية الى كانت 
تضوع فى أرسائها روائع الشعرء ونظرات النقد فى ندوات أنى شاد 
الكيير » ولقد ظل الشاعر التلسيذ بعلن ولاءه وحبه وإجلاله لأستاذه 
. مطزان حبى نباية حاته . 


وضرب أبو شادى فى سبل الحداة العامة» فدرس الطب فى إنجلترا. 
وأفام ها عشر سنوات » حرر ويقول الشعر؛ ويؤلف «١‏ ججمعية آداب 
اللغة العربية, بالاشتراك معالمستشرق:« مرجليوث . ويشارك ف إنشاء 
النادى المصرى فى لندن » ويكون الساعد الآمن للزعم وحمد قريد » 
ومتفاه » فيقوم بدور أأسفارة بينه وبين الحمرب الوطنى فى مصرء حمل 
كثيرا من المستندات الوطنية الخطيرة بين القاهرة ومقر الزعم المنى » 
ويضع معه الخطوط العريضة للدعاية القضية المصنرية فى الخارج ! 

وقوم بتأسيس [ كبر معبد دولى للنحالة فى إتجلتراء وإنشاء بجلة 
التحالة العامة التى مازالت تصدر حتى اليوم . 

كله ذلك يصنعه الطالب ثم الطبيب البكتريولوجى المصرئ“الشاب 
المغترب فى عشر سنوات 

ويعود إلى مصر عام ١48‏ لينثىء المعامل البكتر يولوجية فى مصر 
وبلشى» «جمعية الصناعات الزراعية, وبجلتها . و«الاتحاد المصزى لتر ببة 
“اللدواجن, , وبجلة الدجاج» ودرابطة ملكة النحلء وبجلهاء ؤغيرها من 
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55 
المنشئات العلمية والصناعية ذات الآثر فى الكيان الوطى والاجتماعى . 

ويتنقل أبوشادى الموظاف بين بور سعيد والإسكندرية والقاهرة » 
ليزرع فيها انحبة والحرية والسلام وروح الماعة وحب العمل . 

ويصل ف الوظائف الرسمية إلى منصب وكيل كلية الطب جامعة 
الإمكندرية . 

وصل ف الإنتاج الآدبى إلى ذروة لاتقاس وينشيق بمصر الملكية » 
وعجرها إلىأميركا عام ١145‏ ايظل فيها إلى نهاية الحياة .. إلى أن تنطلق 
آخر زفراته المغترية فى ١١‏ أريل هنو . وما تطأ قدمه أرض العالم 
الجديد حتى يؤلف ٠‏ راءطة منيرفا ,. - المكتب الآدبى المصرى»ء يطم 
إليه كثير! » من الأدباء العرب فى المبجر » والمستشر قين الأآمر يكبين . 

و بعملأستاذا فىمعهد آسيا بنيويورك , وعحاضرا فى جامعة برنتن » 
وحررا أدبا بالإذاعة الام بكية . 

مه عم 

ويعيش حياته كاها فى [نتاج أدنى فياض » لا يكل ولا يتلكأ ء 
تتتابع دواوينه وكتبه هنا وهناك حتى تبلغ العشرات » فى غزارة 
وانطلاق وإسباب » ويحدد فى الشعر» فشكله وموضوعه حتى يستو عب 
الشعر عنده كل أشياء الحياة » وتصلحكل أشنياء الحياأة مادة للشعر ء 
وينشىء القصة الشعرءة » والمسرحية الشعرية ؛ ور با لآول هرة فى الشعر 
لعن يصع الاوبرا والآوبريت» وهنم يداف اللحمة العرية > 
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للم لم سمدم 


ومحدد ف الملحمة العالمية فيدتعد فى روحه الإنسانى عن :طولةالحرب إلى 
مظاولة.الإنسان .. الإنسانالعالمء والإنسان الفيلسوفء والإنسانالفنان . 
ولآول مرة فى الشعر العرنى نرى الدواوين تتجاوزمئات الصفحات 
إل الأقيا + وترى عده الدواوين لماع رانيد ترم من الآنياد 
إلى العشرات . 
كل ذلك ف السياب ويسر وبلا عناء . 
ويغامر فىميدان النقد . . نقد المجتمع ونقدالحياة ونقد الأدب والفن. 
ويكتب فى الآديان» والعلوم؛ والاسباطير . والفنون ؛ والصناعات » 
فيبدع فى كل أولئك شيا بعاوده الناس ليجدوا فيه غنذاء فكريا 
وروحا ذا بال . 
وهو كل ما ندع ذو هدق كبير هو الإنسان» والحرية والثقافة 
والتطور البشرى . 
حتى ف فن التصوير تبدع ريشته اللوحات الإذسانية ذات المغزى 
لنكون موضع الفاوة والتشكريم فى المعرض الذى أقيم لها فى نيو يورك 
١‏ ان ش 
وهو من قبل ذلك , ومع كل ذلك . الإنسان الاجتاعى الجامل 
الذى يزدد ويزار؛ ورألقن ويؤلف ؛وتّعرف إلى ااناس من شى 
الأقطار والأجناس ؛ ويحتضن التلاميذ والحواربين ويكتب لاصدقائه 
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حم عب 

فى جميع أنحاء العال مكل يوم عشرات الرسائل؛ يستخيرعن أبحوالهم ودقائق 
جياتهم؛ ويغرف بعضيم إلى بعضء وكأن يده تمتد منوراء البحار لتوثق 
.أواصر الصداقة والمودة بين أبناء العرب» وتشد أيديهم » وتربط قلويهم 
على الأآخوة والمودة والولاء للأدب.والعروية وسلام البشرية ٠‏ 

ولآنى شادى على يدلا جد » زرعت ف ضميرىية الناس » وأتشدل 
صداقات كبيرة ة وعزيزة ف مختلف ديارالعروبة » وش أقطار الأآرض 

كل أحباتئى العرب الذين أعتز بهم » وأعيش ينور حبهم وحنوم » 
واتضىء لى صدأقاتهم طريق الحياة والآأمل ‏ انعكست أضواء بهم 
على قلى » ورأيت وجوهبم الكرمة المضيئة حت أوال ها رانت ق هراآة 


أنى شادى . 

١‏ ا 
تلك حاة أنى شادى الإنسانالفنان .. 
إنتاج .. إنتاج .. إنتاج !! 


[نتاج غزير مسثمر ٠٠‏ 
وجمعدات ٠».‏ جمعيات . . جمعيات ٠‏ 


جمعياتهناء وجمعياتهناك. 


أينها حل فبو موكل بتجميع الناس » وتكتيل القوى ؛ وشحذ الأيدى 
والآذهان العمل ؛ وتحديد:الاهداف. وتحرير الفكر البشرى » وتجد بيد 
وسائل الحياة . 
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سسا ١‏ 5-2 
أليس هذا هو هدف الإفسائية فى سموها وتجددها 'وانطلاقبا ؟ 
إنه لم حمل فى إحدى هذه امعيات لقب الرئيس» بل كان يؤثر أن 
يمل وتعمل ؛ لايشغله عن العمل شىء » حتى ولامظبر العمل نفسه «( 
وكانٍ يؤثر حمل الأعباء » تاركا العناوين و اللافتات للآخرين :تحدث إلى 
الناس بالكللات على حين يتحدث عمله بالصمت . 


١ 


ذلك مار أ يناه فىكل ما شاده من جماعات عاملة » وذلك أيضاً مائراه 
فى جماعات الآدب الجديد, ونشر الثقافة اانى أقاءها فى الإسكندرية» وى 
أخلد أ عماله وأيقاها وأجدرها بالتنجيد » وهى-جماعة «أبوللو, وبجاتها ء 
هاتان المأثرتان اللتان فتحتا عوون العرب بأوسع مافيها تور على نوافذ 
التجديد » واحتضنتا كل المواهب , والتطلعات فى المحل الآدى الناهض 
فى الربع الثانى من هذا القرن . ” ش 

وكان الناس ينظرون إلى هذه الجماعات ونشاطبا الدائب » ويرون. 
فى صفوقبا الأعرج والكسيح » والناثىء, والمغمور. والموهوب » ثم 
.يرون من وراء ذلك كله بناء شاعنا كالهرم ؛ منطلقا كتيار النيل » متدفقاً 
كالسيل العارم » فيخالون أن كل هذه التجمعات'إن هى إلا [طار صنعه 
أبو شادى ليضع فيه ص ورت الفردية . . صورة , الآنا, الآثرة 
المتقوقعة . 

لكنبم كانوا واهمين أو ظالمين !! 
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ال ١‏ لك 
فلقذ أطلحمت دأنوللو, ب وهن وراتما أبو شادى ‏ نحوما وبي 
لمحت لمغانا قويا فى وأقع الآفق الأدنى فى مص والعوالم الناطقة بالعربية . 


كثير من هذه الشهب لمع وانطفأ ءروكثير منبا لت أبر شادى قدميه 
على سواء المذار » فاستمر لمع ؛ ويتوهج » ويضىء . 


وهذا هو هذا كاذو الفرض الذى كان أءو عاد مكلذ به 
لا.متكشاف المواهب وصقلها ودفعبا إلى الفضاء بقوة الصاروخ وسرعته 
واعتداده ؛ أما من سقط من فتحات الغر بال فلا عليه إن كان قدحاول 
أن يصنع منه حبة نافعة . ولآن تجهد فى نيش آلاف الحصيات قلا تيجد 
الأادرةواعدة غير لكف أن تترك درة تنطؤقء بحت أكوام مر 
الحمى . 

بهذه الروح التعاونية الإنسانية يتناول أبو شادى كل [نتإج أدنى 
فى الميدان العربى . وبهذه الروح دفع كل ذى قدرة أدبية أن يضنع أثرا 
أدبا باقيا ٠‏ وتناول بالتقديم والتقريظ والتشجيع كثيرا هن دواوين 
الشعراء المحدثين. ومهذه الروح كتب دراساته القيمة عن شعراء العمرب 
المعاضرين الى نشرف تقدمها إلى القاريء العرنى اليوم » وححث 
واستقصى ٠‏ وفتش ماوسعة النفتيش: غن هذا الإنتاج المجموع فى 
ديوان » أو المتشور فى:صحيفة » وحتى الخطوط الذى لم تتح له فرصة. 
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إجدا؟] ا 

ومنذ شرع أبو شادى قله للنقد وهو يعمق مجرى التقاليد النقدية. 
التى يمن بهاء ويحاوك أن يضع له مقاهيم زقجا تخر جه من ضيق التدت 
وجمود الفقباء» ومتاهات النحويين » وتنطع الحرفيين والحفريي » 
متجباً به إلى :الافاق الداسعة المشججغة » الى لاتتحجر عند مذهب » ولا 
تضيق عن الفن الآصيل: أي كانت ألوانه وأشكاله » ولاتزور عن 
الأخد بد المؤاهب النائثة »حيثت تجد من الانسام والآضواء ماتحيبا 
وينميها » لايترك كل الأزهار تتفتح وحدهاء ولكن بتجاوز ذلك إلى 
العمل الذائب الحاق لك د تتفت كل هذه اللأزهار !! 

وهذا الآناسن البع فها يبدو من تبارات ثلاثة : 

أولها: الذو قالمرز هف المصق؛ ؛الذى صقلته الدرية و المأرسةو ااا 
الواعية للآثار الآدبة القديمة والحديئة . 

وثانيها الإلام الواسع العية ق بمجرى التيآرات والمذاهب الآدية 
الناضرءق الآدين الغربى والعن قّ ٠‏ وهضمه لاصو ل هذه المذاهب 
وتطوراتها . ٠‏ هضما استطاع ممه أن بمزجها » ويقرب مابينبا : ويجندها 
فى خدمة المواهب. . 

وثالثها : النزعة العلمية التشريحة الى منحه .نظرة نفاذة إلى 
جوهر الموضوع ء غير محجوز بالاغلفة والاطر التى تبهرالنظرة السطجية 
أو تحول بينبا وبين تقويم العمل الفنى الأاصيل . : 
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حت ولت 

' “فالذوق» والثقافة: والاضالةوطبيعة"البحث والكشف عن الأشباءة “ 
وذقع كل القوى إل سواء الطرزيق » والدمقراظية الآدنية” وجمورية ' 
الفن كلها :عناصر مكونة لنزعة أق“شادى ف نقد القع وإبرازه إلى 
واقم الشعب العربى .. . ش 

. وهذه:الدزاسات التى:يضمبا هذا : الكتاب ؛ خططبا أن شادى ق 
ظزوف مختلفة » وللكن الخط. العام الذى ملك به أبو شادى بيجمعبا 
ويوحد انجاهاتها جميعا . 

. ولقد النتووعق أو شادى قبيل أن يودع الحياة أمانة» رما كانت 
ثقبته هى الثىء .الوحيد الذى بؤهلنى لاحتالها ٠‏ وحاولة النووض بها ؛ 
فلقد أودعنى أخريات إنتاجه دوه عثلا فى هذه الدزانات اللقدية: 
م فى أرسة دواؤيهالخطوطة ومن أناقيدالخياة وو الإتسان الجديد» 
و« إيزيس » وه النيروز الخر ». 0 

وهى تضم إنتاجه الشعرى نين عأم 144 يوم ظبر آخر دواوينه 
المطبوعة ه من ااسماء » الذى أخرجه فى نيو يرك » وعام هه؟١‏ - عام 
وفاته . «ضافا. إلى ذلك فيض زاخر هن مسرحياته ودراساته الآدبية 
واانقدية والديلية والاجتماعية والعلية والطبية الى تنوه بنشرها - فضلا 
عن إقاعيات النضة أولالئوة + ” ْ 

ولقدكنت موكلابإخراج هذا الكتاب فيحياته؛ لولا أن الزن . 
استأنى .به ليظهر: فى أفراح الوحدة العربية..: ليبازك جهاد هذه الامة 
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النيلة التى عمل أبوشادى من أجلبا ؛ ومن ن .أجل وحدتها » وضرب لذلك 
المثل العملى؛ فصنم نع ديه خميرة الوحدة بحشده هذا الرعيل الجاهد من 
شعراء ا ديارثم على صعيد هذا الكتاب الجاع . 
وليست هذه كل الدراسات النقدية الى قدمبا أبو شادى عن الشعر: 
المعاصر » ولكن هناك كثيرا من الدراسات والبراجم والمقدمات .الى 
حفلت ما بحلة «أنولوء وكتب أبى.شادى ومقدمات الدوارين: تحتاج قَ 
إعادة نشرها إلى سفر ضحم 5 
وآ سه أقدم 5 الباقة من الصداقات العر سة الحانية» لتكونكية 
سلام وب إلىالعربفى جميع دياره. :كد و حدتهم العاطفية والشعوربة 
والفسكربة ؛ وتخطو مم الخطوة الآخيرة نحو وحدةالمصالح ‏ والاهداف 
والاقتصاد. والجيوشء والأوطان ‏ يوم بلغ العرب أمنيتهم الكبرى . 
كا أرجو أن تكون [كليلا من الزهر الندى ٠‏ بهدى إلى جدثه فى 
الذكرى الثالثة لوفاته » ودعاء م رحمة يبرطب براه على ضفاف داطهدسن» . 
' ولقد جهدت أن أنسن هذه الدراسة فى باقات » ليس الدافع إلى 
تصة.فبا وضع حدود [قايمية قاصلة ,» ولكن الاشتر تراك فى اهّامات حلية 
والاستجاءة لعوامل بشة ةَ اتعكست .على شور كل ويه من الشبعرأء الذين 
تناوام هذه النظرات 5 


وقدمت لكل دراسة تعريفت_أ موجرا بشخص الشاعر على قدر: 
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ماواتتنى معلومات القاصرة» والمراجع الحيةاتى استنبأتها تيأهذ هالتعاريف 
:كانت نجىء متثاقلة بس البطاء والضئانة . وقد لانجىء . 

وأنا شاكر أجمل الشسكر لكل من أمنهم بكلمة » أو إشارة ؛ أو 
بيد حانية مشجعة عبل إبراز أثر من آثار رجل وهب حباته كلبا للأاذب 
ومات مغتريا فى سيبل الادب. 
بأصدقانى من جديد 6 عل خير م ناتقى عليه الاصدقاء 2 على مائدة 
الشعر العرنى المعاصر . 
الغيب؛ نحية وسلاما [إلىمجيل من شعراء العرب الواعين المتطلعين مهم 
العربية الكرعة إلى غد أفضل , وأرحب ؛ وأكثر أمنا ودعة ورغا .. 
إلى لخر العروبة المنتظر . 


القاهرة فى ١١‏ أبريل ١964‏ رضوان إبراهم 
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الوعى الحددث» وفى بدء النهضة الجديدة : 
ا سام الجى هل تغنيك شكوانا؟ة رق الحديد ومارةوا لبلوانا! 
ويقول : 
لاتسلنى عن ( الشام ) فقد <ز يجيد الشآم عض الحديد 
لوحوا بالفيود فاتّدر الموت 5آة تنهدروا للقود 1 


ويقول.هيه أبو القاسم الشابى الشاعر التونمى ال 


و 

إذا الشعب يوماً أرادا المياة فلا بد أن يستجيب القندر1 
ويقول فيه كامل أمين الشاءر المصرى عن الأادباء الوصوليين الذين 

عيثوا بالميادى” الرفيعة وصوال الهم : 


إلى الذين سمانى هوق عالمهم وفوق كل عظيم فوقهم قدى 
الى ئثين مع الموىق مناصفة كال ف العين» بل كالدودفىالر 5 
لأن حبيت ومد الله فى أجلى لأآسفكن دم الكتاب فى قلى 
وأجدعن أنوفاً لوصنعت لا أنفاً من العاج بعد اليوم لم تقم 
من أخاى وسيف الله فى قلى 5 ومنأهاب وصوتالحقملءفى؟ 
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ويقول فيه الثفاعر « القروى » زعب شعراء 2 مخاطبا السوائم 
فى البرازيل الحرة : 
طوبا ك سارحة فى القفر طوبا ك ١!‏ إن كنتأحسد مخلوقاً فإبا ك ! 
طوبا ك فى مريع الحرية الخصب ‏ بين الازاهر والأامواه والعشب 
لو تعلبين عن الإفرنح والعرب وماعانيه فى الآوطان كل أنى 
ها كنت تخشين من سكين سفاك طوباك! فالموت غير الذل!طوباك ! 
ويقول فيه التيجانى يوسف بشير الشاعر السودانى : 
نهلت من ددى الحوادث وامتر وى براعى ما تدقع دلى 
ثورة للشياب ؛ ينساً مراعبه » وما كالصيا أمرز لعينى 
يفرح الطين فى يدى فأهو جاهداً أهدم الحياة وأنى 
ك أشيد الحصا قضوراً وم أ5 بن من ش أئها وأقدر شأى 
قف بنا تملأ البلاد حاساً وتتموض من ركنبا المرجحن 
هى للنازحين مورد جود وه للآهلين مبعث ضنل . 
ويقول فيه عمد حسن عواد الشاعر الحجازى : 
هات يا ( عيش ) مايؤود من الآلا م أهل الدنا شباباً وشيباً 
فلقد رزتى بأرزائك الخر شتا لاء فلم تجدنى نخيبا 
أنا كالصخرة الى صها: الله عتوا ء وقد خلقت صليياً 
ومن الصخر مايفجر منه الما ٠تمهرأوجدولا‏ مصبويا! 
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حالما سل 


وشول فه أحد اليقالى الشاعر المرا كشى : 


اسبح معى أيارن شئّت » ودعك من : أنى ؟ وكيفا ؟ 
وأرفع جناحك فوق وحجيه الماء رفع الصضير ودفا 


وتقول فيه نازك الملائمكة الشاعرة العراقية : 


لاتسانى عن سر أدمعى الهرى » فبعض الأآسرار يأبى الوضوحا 
بعضبا يؤثر الحياة وراء الحس لغزاً وإف يكن مجروحا 


إن عصراً يقال فيه مثل هذا الشعر اميل القوى الى فى أقطار 
العروبة المختلفة ‏ وما استشهدنا إلا بنناذج قليلة منه ‏ لحو عصر بعث 
أدنى جدير بالحفاوة ه وبشعرائه » وإن هؤلاء الشعراء لاكثر من 
أن صصرزا ».ومن اللناة الأادية الاح عن هله امرواش والكنان. 
الرائعة . وهبما يكن من تصارعالمثاليات أو الأطاع السياسية؛ فلا ريب 
أن الآمم تخطو إلى الأمام بمواهها الابتداعية وطاقاتها الآصيلة 
المنوءة : موضوعية» وفنية؛ وصناعية» وتدكنولوجية . والغلية قبل كل ثىء 
للتفوق الذهنى لا للتفوق العضل . فن أوجب الواجبات عليدا إذن أن 
نعنى درس هذه المواهب والماثر وإنصافها . ومذهينا إثار الأاصالة 
والابتداع والتقدم المتسادى » فبذه وحدها فى نظرنا السمات والشمائل 
التى تجعل العالم يلتفت [لينا وينشدنا. وهذا وحده هو الفتح الشريف 
الذى تبيحه الحضارة الإنسانية المعاصرة . وتبريز الشعوب العربية فى 
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المعارف الحتلفة هو الذى سمكسبها اسماً ومكانة »وسيسمها باستئناف 
سير القافلة إلى الأمام . والأسماء الغتية اللامعة مثل د إقبال 
ورا شدرانات تاجورء وخليلمطران» وطهحسين ؛ وعزيز سوريالعطية 
هى تزوة الشرق الجديد . وبحب أن يكون هدف الأمم العربية لانشر 
التعليم خسب ء ولا إنقاذ مامكن إنقاذه من تراث الاجداد على أوسع 
نطاق » بل التفوق ف العلوم والآداب والفنون تفوقاً يحعل الامم 
الآخر ى تنظز إلى العرب نظرة الاحترام وتخطب ودهم وثقافتهم "ا 
كانت تصنع فى القرون الوسطى . وهذا هو الفتح الشريف الآ كيد 
الباق على الرمن . 

ولا كان الشعر أهم شطر مر الفنون اميلة عند العرب؛ وهو 
موضوع بحثنا » فلعلنا تقوم بنصيب موفق فى التقدير الصادق' والنقد 
الأزبه تنبيها لآنفسنا ولغيرنا معا عما قنا ونستطيع أن نقوم به من لصيب 
خطير للثقافة الإنسانية فى شعرنا العالى الجديد الذى انطبع بطابع غير 
مسبوق إليهمن العوامل الحضارية الجديدة» والقيم الإنسانية الرفيعة 
فا كتسب روعةأية روعة من الأساليب التعصيرية .<تى ولو اعتمسد 
بعضه على الطريقة الإحائية » وغموض الإشارات :والجازات الجديدة 
وألوان البيان المستحدةة الى لم يكن يعرفها الأسلاف لقلة احتكاكبم 
بالآمم الآخرى أو لضيق آفاق المدنية نسبياًء وسمكون انجال أمامنا 
ذا سعة لأننا إن فذفل عمداً أى شاعر موهوب فى العالم العربى بأسره 
يفتخر عصرنا الحاضر بانتسابه ليه . 
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دفاع عار . الشعر 


دخل على صاحى وأنا أقرأ : « إذا ألقت العودية عصاها فى أمة 
عميت هذه الآمة عن خيرها وشرها . وسارت فى حماتها ما تسير قطعان 
الضأن ؛ لاتسمع إلا رنين عرس الكيفل الآول.ع. عنينا فى الارض 
وها فى منات صغار الحشائش» وعصا المستعيد فوق كنتفه » مرش مها 
عنما كنا ذ أن ااانا عى ا لختلة وسور لان سود رعيبا .قال 
صاحى : ٠‏ ما هذا الكلام ؟ , قلت : ١ه‏ هذا ليس كلاما لحسب هذا 
قسء وإن غاقت فلل + هر هر منثور! ء فتعجب صاحى وتسا ل : 
« ومن أى كتاب أو ديوان هذا . عافاك الله ؟, قلت . تحر كاك 
( فى ظلال الحرية ) للدكتور جمد بديع شريف » أو ديوان شسعره 
المنثور» فقد جمع فى بيانه بين الجزالة الموسيقية والعاطفة القوية ودقة 
التصوير » وزان كل هذا برسالة مثالية هى رمالة الجرية فى وقت قل 
الداخوى هيا بن الأداء.و اله اميل دوواد وسواكت سر عله ااقلة 
النادرة عن التعبير عن خواطرها والإنصاح عن [يانها فى الوقت الملاثم 
الحاسم .. لاتعجب إذن ععندما أخص مثل هذا الكابب الشاعر باحترانى 
وإذا مااحتفيت بشعره » دقال صاحو : ,أر'ك با أخى عرضة ل4داع 
المثاليات» فتحسبا من عناصر الشعر أو.أمها هى الشعر . فبللك أن ذكر 
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أن الشعر ثىء آخر . هو.قبلكل ثىء الخيال الذى ينقلك إلى عالم 
أثيرى ا عقلك المفكر ؟ أرى عينيك تتحدياننى »فاستمع إلى 
هذا المثال الصادق من الشعر المنثور عر ديوان ( النشيد التائه ) 

| للشاعرة الفلطينية الموهو بة « ثريا عبد الفتاح ملحس » ؛ وهو قصيدتها 
( الليل ): - 


«طويتك »ا تطوى تلات الزهور لونما فى صدرها . طويتك خوفاً 
وأنت لاندرى فسمعت أنفاسما تعج ! أنا أخاف عليك من وهج 
الشمس ... أحبك فى الظلام ٠‏ وعندما بن الليل و مثى الفقير مشردا 
فى الطرقات »لامأوى ولا منأى ! أحبك فى عبق الزهور وفوا الماسمين. 
أخاف عليك من حككمم النبار؛ فأفرش أمامك الورود وتفرش أماى 
الآشواك! ثم .. ٠‏ تغيب فى ثنايا الال » » فأسمع الماضى ؛ قلب ! انظر إلى 
كتانى أمزقه وأنشر أوراقهفتذوب بين أنامل ! لا أدرى من 0 لفان 
أبن بد عبقر ؟ ولاأدرى إلى أبن ذهبت ...أسراب فسراب ؟ أعطنى 
يا إلى قوى ... إن مناجاتك أضوت .. سمع ضريع من الليل فافتر عن 
ألف نم ... وطلعت أأشمس تصر 3 العشاق » وذوت الأزهارتندف 
عصارة السحر !» 

قلت : حسئاً اصاحى ! ولكنك لست أكثر إعجابا منى بشاعرية 
ثرياءأو نازكء أو فدوىوزملائهنمن شعراء الخيال الجامم والسريالية, 
سواء أكان ما جاءوا به منظوماً أم منثوراً » ولا خطر من ثنائك هذا 
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اح عا 
على مثلى »الذى شق الطريق للشعرا لحر عممعلا ممع منذعةود ثلائة من 
السنين .شق الطر بق للشعرالمرسلء5:»؛: عامعاط من ةل شاعرنا الموهوب 
عبد الرحمن شكرى » ولمكن خطره سيصيب أوائْك الشعراء والشواعر 
ومن بوٌخذون بسحرمم . إذ قد يتوهمون أو قد يدوثم البعض أن الشعر 
حصور فى تماذج أشعارم تلك » وهى تماذج لم أعدم مثيلات ماهدة 
من طرازها فى دواونى ومؤلفاتى : فإذا ٠‏ ذافعت عباعداها فَإئما أدافع 
عن الشعر عامة لا عن نفسى ‏ عن حدّوقه وججالاته » عن حريته الفنية 
التى بميل هذا وذاك إلى الافتئات عليها » ومع أنه لولا هذه الحرية 
الفبة لما احتمل النقاد المستقلون الضروب الجديدة من الشعر . إننا 
لنطرب حقا حينا نقرأ مثلا قصيدة « غفران » من ديوان ( قربان ) 
لشاعرتنا ثريا : 

« أحس اختفاقاً يزحف من قلى إلى عينى 

أحس تابداً ! نشل من ددى إلى صدرى : 


بحسن فيكورا 0 من عظاى تددر إل أذق | أحس روحى رهدى > 
تتمعلى 6 تحطمنى ! 

فيارياح اغمرينى ! ويايد الإله خصلنى ! ياطبيعة اسحقينى '! علنى 
أعطى للزهور عطراً » لللارض خصباً ‏ للفراشات اونا ! 
أحس فى نحرى اختناقاً ! 

خلصينى يايد الإله ! اصلى قلى غفراتا لقلوب البشر ! » . 
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فإن هذا الشعر يعتمد على طاقته سب ء لا على صنعة أو مرج أى 
«وسيق» وهو برهان علىصدق ماناديناءهمن قد معن كفاية اللغةالمر بية 
لخدمةالشعر المتجرد مثل كفايتها لخدمة الشعر المتدثر بالآزياءالجذابة من 
بوسيق وأارانوأطواءوظلال. #القدر كاعر ق] .لنة ,؟ساميبه ارم اعآئة 
ووهضانه وخمالاته وحقائقه الآزلية ومثالياته . وإذا قدرنا ألوان هذا 
انض اللتوره. أل المرسل أو لخر أو ارق أو انرنالق وضرها » 
قلفى ممق ذلك آنا كس الضروي الأخرى عن الغبر يا © أو 
ندغو إلى إغفالحاء كا يدعو إلى ذلك بعض الأدباء الذين لاقدرون 
5 ثروة أية لغة هى بمجموع آداما , وأن الخير كل الخير فى تنوع 
طروما؛ لآق حصرها. ومذهن اللصر مضاد للحرءة + ق حون أن 
الخررة حى اسديقة الحا والفقون نبل و الما رفن عاسم والاملاد ع[ 
الشعراء والتحكرم فيهم. هو أولا قتل لمواهيهم » ثم قتل للشعر 
ومكناته » ثم إفقار للغة وآداما . هذا ما آمنت به . وهذا 
مايحب على العالم العرنى أن :ديه حتى تصير حرية الشعور 
والفكر. والنظر فيه النبراس الوهاج للتقدم. المتشود . وعلى ذلك 
فحن إذا مجدنا هذا الضرب أو ذاك من الشعر فلستا يغافلين عن مزايا 
الضروب الأخرى» ولامكن بأى حال أن ندعو إلى الحد من المرية 
أو أن مارت الإبداع ؛ وإنما نتحارب الضحل والفقر والرجهية والعجز 
الى نتظاهر بعكس حقيقتها وتجنى على الآصالة والعبةرية . ونحن لانتحكم 
فى ميول أى شاعر » وحسينا أن يكون مخلصا بدى إلينا عصارة قلبه 
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ونفدثات روححده) ولايكون بجر دصاذع يلعب بالأالفاظ والمعانى وفعدث م 
وبالناس . فتتنائر هذه الرغوة البراقة وتتلاثى على م الأجيال » 
كا حدث أشعر كثير لم قسانده العاطفة الصادةة والإيمان الصحيح ١‏ 


وإذا كنا تومن ببسذا المذهب الفنى الشامل الذى ينتظل فى الواقع 
مذاه افرعينة + فلس نح مذهينا:طنسا. أن تتفل العمز لايك 
القدم ف الجدد ولا ماأعداه من فن أصيل ٠‏ قد تدده من لا لعرفه 
أخرئ وانجاهات #تلفة وضينا معينة . 


وإنه ميل أن يشمل عالم الشعر عظائم ودقائق كثيرة » ولكن من 
الشذوذ العجيب أن يستثنى مها الإنسان ذاته » فى حين أنه ما من أدب 
رفيع فى الشرق أو فى ادرب إلاوكان سستاده الإنسان ذاته » وما 
من أدب خالد اعتمد عل الآخيلة ااروقة أو الجاعة سبء أو عد 
الحماة مقصورة على أنانية الآديب ودائرته الضيقة . 
لنا أن تحتق كل لون من ألوان التفكير والتعبير البشرىء وعلينا أن 
نناهض الدكتاتورية الأدبية والفنية » لآنها فى النهاية مثابة سم للأادب 
والفى» كا كانت نظيرتها فى القرون المظلمةسما قاضيا على العلم. 
إننا ندافع عن حرية الشعر المطاقة موضوعا وتعبيرا ‏ .ندافع عن 
هذا الفن الرفيع الذى 57 بلغ الذروة بانسانيته وبقيادتها جريئة الحرة 
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ع 
كان الرائد لحركات الإصلاح والتطبير والنساى » خلافا للشعر المصنوع 
المواتى الوصولى » ندافع عن حق الشعر الإنسانى المعلم المعنف الذى 
بخاطب د الاتازية د رموه ماعومم0© > شوله 20 : ل 
:قلى ! تاونى إنا صورة الخحرباء 
واستمرثى الغنم ولو رتعت فى الدماء ! 
تقلى ! تلونى ! يا كعية , الأ بطال , ! 
7 كل غر آثم يجنى على الآجيال 
ماضبهمو ‏ مبماذنا عال علىالأحرار 
يكفهمو مثيلهم فى جرأة الفجار ! 
تقلى » ولتغنمى برغم أ التسنافن 
اما أضل رشدم فى ساعة القسطاس 


تقلى! ولتسخرى منى »ا شكت؛ ها 
أرجو غير طول الجوع أو فرط الفلا 
إنى غريب داثما فى عالم الدضماء 
فلتسخرى منى » ثها مكنت من رجالى ! 
إنى وفكرى رطا بعقدة الحياة 
كتوأمين ا تدا فى العيش والمات 
إنى وذهنى علم ‏ مبما بدا - بجهول 
وقد بخال 1 فلا » وماله أفول! 
()عن خيوان (الروز الك #الفيررك لأعد رن أو ساس 
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00 إل كا 
تقلى » ولفسخرى مى وهن أم الى . 


ولتغامى خرى وإن أصبحت لا أنالى 


ونداقع عررنل_ حق الشعر المتصوف ف تنشدان الجوهر والحرص 
50000 


سيان أن تصغى للتصح. أو تغضى. 
يا سمس فلانى 2 مثل الذى بمضى 
الميش إذ.يشئى كالمعيش إذ يضنى 
إن الذى بحى ‏ بعض الذى شتى 
الطمدر الا بنى والعهسر لا يقصى 
فالكأس إن تطفم كالكأس فى التقص 
الموهار السائى تق بلا رجس 
1 قوسن لطن عذراءم. اللرسن ! 
نافهمل 6 تموى ياقلب ! لانحذر! 
إن حكنت من تبر ماضرك المصهر! 


الإخاء الإنسانى والدعوة إليه وسط ضياب اليأس » كقوله”"  :‏ 


. قصيدة « سيان © لنسيب عريضة‎ )١( 
31 
. (؟) قصيدة « انا إن مت » لندرة حداد‎ 
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2-77 
أنا إزمت -أصيحاى ‏ ادفنوا ١‏ جسدى ف بقعةالمرج الخصيب 
حيثيا انللمل شد مائلا كيف) مال به الغصن الرطيب. 
.حيئما الجندول يحرى يا كيا 2 يسمع المحبوب أنات الكثيبه 
حيا الصفصافق حنى رأسه>< شبهمن أضناه مجران الحبيب 
حي ترعى المواثى حصرة ‏ لاتخاف العدرمنو حش ودمبه 
:.وإذا شكتم مناجاتى اجلسوا حول قبرى ساعة عند المغيب 
لاننوحوا لفراق حسرة. أنامن كره أصوات النحيبه 
لاتظنوا القر فيه غربة 2 ليس من فى صحبة القبر غريب 
عشت فى الدنيا زماناً لم أجد 2 أحداً فى اانا سأدعوه قريب ! 

وندافع عن حق الشعر الفلسق ف التنييه إلى غرور الإنسان وخداع 

الشبرة إذ ينقد 27 : 
كتبت ف الجزرر سطرأً ‏ على الرمبل 
أودعته كل روحى نع العقغل-ل 
وعدت فى المد أقرا ‏ وأسسن تجل 
فلم أججد فى الشواطى 2 سوى جبلى! 


نداقع عن هذه القاذج و وعنهشلات أخرى عديدةذات لوإلماية 0 
7 تدافع عن حدق الشعور الإنسانى إطلاقا ف التعمير عن ذاته قَْ أية 


. مقطوعة « الشبرة » يران خليل جيران‎ )١( 
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5 
صورة شاءها تعميراً فنا هو ما ندعوه ١‏ الشعر »» ونناهض كل تزمت 
أو 5 » لافى الشعر والاداب والفنون والعلوم غسبء بل ف الأاديان 
أيضاء وبذلك تتاح لنا نمضة لم يعرف ا نظير فى تاريخ البشرية حينما 
تتضافرالفنون والآداب والعلوم والآديان جميعاً على خاقها ٠.‏ 

فليا أنبيت. حديثى حسيت صاحى نائمأ ؛ إذكان مغمضاً عينيه طول 
الو قنع النق اقذقدت فيه كالجواد الجاح ٠»‏ ولكنه فتتم عينيه المشرقتين 
وشم ابتسامة المؤمنثم ردد : « آمين !». 
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خليل مطران 

عبد الرحمن شكرى 
أحمد حرم 

حسن كأمل الصيرق 
مصطق عبد اللطيف السحرق 
مود أبو الوفا 
صالح جودت 

جملة العلا يل 

زى ميارك 

كال نشات 

عزيز فومى 

صفية أبو شادى 


ألوان من الشعر 
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ختيلرطتعان 


ه ولد عام 19م( فى مدينة بعليك بلبئان . 

ل تعلم فى زحلة وروت وأتقن التركية والإنجليزية 1 

ه أتم دراسته فى باريس» وأثر بالأدب الفرفسى يعد أن درس الآدب 
القرق ذزاسة ستفيصة : 

ود طاعر إل مض ووالقتاما وطن واقاء وقار فاق لقادن المبدقية 
والفنية والاجتّاعية والزراعية . 
خرر بالأهرام وال ميد » ولثم 241 المصرية» ورأ ستحرير الأهرام , 
وكان مديرا للفرةةالقوميةللتمثيل والموسيق » ورئيسا للتقابة الزراعية: 
المصرية . 

5 اهن يأنة زعبم الجددين الأقيقيين الشعر العربى المعادر » فقد أمده 
بالمعانى الجديدة » وأدخل فيه الأسلوب الدراى . 

ه كأ اشتهر بإنسانيته الرحبة » وأخلاقه السمحة » وثقافته العميقة » مع 
تواضع جم ٠‏ وحياء تادر . 

© له ه ديوان الخليل » فى أربعة أجزاء » وكثير من المترجمات عرن. ‏ 
الآدب الإنجليتى وخاصة مسرحيات شكسبير . 

»© توف صر فى يوليه عأم544١‏ 

ه عترف له أنو شادى بالاستاذية وفضل التوجيه له ولجيله إلى تجديد 


الشعر . 11114 :1011161 1 


قل بين أعلام الآدب والشعر والفن مق نتهيب الحديث عنهم تهيينا 
الحديث عن المملم الآول « خليل مطران » الذى ولدت الرومافسية 
والرمزية الحدثة فى العربية على يديه قبل مطلع القرن العشرين . فإن 
المئن الضخمة لاتتى أسداها هذا المعلم الشاغ إلى الشعر العرنى الجديد نظا 
أمنثرا »وشرف بها مصر وطنه الختار ‏ فوق تقديرنا » ومن السبل 
الآن على بعض تلاميذه أو على نفر من تلاميذه أن بجححدواكل هذا ء 
ولكن التاريخ الآدى لن ينى ذلك » بل [نه ليردده بإعزاز . 


تألق نم خليل مطران فى الربع الآخير من القرن الماضى نألا لمبعيد 
فى شاب مثله منقبل .. تالا جادت به عبقر بّه الموروثة » وتعليمه 
الممتاز» و<وادث زمنه المثيرة منسياسيةواجتماعيةواقتصادبة وسواهاء 
ومثل هذا التألق المنقطع النظير لم تقترب منه ألمعية المعرى ولا أنى تمام 
ولا المتنى ولا ابن الروى فى صباهم على جلالة خطرم فما بعد . 


ومطران أحد العباقرة الذن تشهد حياتهم بفضل المرأة . فإن هذا 
الشاعر اللمنانىالفاسطيى الأصلء الذى شبد الذور أول ما شاهدهؤ يوليه 
من سئة ألف وتمانمامة واثيلتين وسيعين لاسلاد عديئة بعلك الخالدة ‏ 
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دوست 
وقد زادها خلودا أدبا بإحدى قصائده الرائعة ‏ إن هذا الشاعر 
لدي وراثيا بحاسته الشعرية إلى جدته لأمه » وبالرجاحة لآمه , ملكة 
الصباغ» كا يدين لوالده ٠‏ عيده مطران , ولآل مطران بالسخط عل الظلم 
وبمحاربة الجبايرة » وكثيرا ما سمعت شاعرنا بذ كر أمه بحنان وإجلال » 
وينوه بفضلبا البارز فى تسكييف شخصيته » وه ذا يشهد الآديب 
المصرىدوديع فلسطين, الذى لازم شاعرنا ملازمة شبه دائمة فى 
أواخر مره . 


لقد تشرب خليل مطران حب الخرية منذ صغره » وتمكن منه هذا 
الحب إلى ثهاية أجله فى صبيحة الأول من يوليهسنة أاف وتسعائةوتسع 
وأربعين بالقاهرة ؛ وليْن تطيع مظران بعادة المراجعة والمعاودة 
و بالتقية أحياناء وفاقا لتعالي أمهالرزينةالصالحة ؛ وتبعا لسلوكها الحكيم ‏ 
فإن صاحب « مقتل بزرجمبر » وصاحب ١‏ نيرون » لم “نيدل مثقال 
ذرة» رغم وطأة الأحداث والعلل , وأخراها النقرس الذى قضى به 
نحبه م ول يتحول عن كفاح الطغيان وإلهام الشعوب العربية أسمى 'معانى 
الديمقراطية . 
طلع مطران على الشعر العربى ؛ وخير مافيه حينتذ التجديد الكلاسيى 
الذى أنجبه تود ساى البارودى وشكيب أرسلان » فأشرق شئون من 
الشعر الآصيل ءنهته [لمها روحهالإنسانية» ورمطا لناك التالية الجنةة تو إن 
تسكن ملك المطالعات باللفة الفرنسية » ولازمه طول عمره حب الاطلاع 


يوا 
5224 000 ل 


2 
الواسع » فانتظم المعرفة ,آداب كثيرة من غرببية وشرقية » بله الآدب 
العربى الصميم ؛ القدجم والمعاصر , وهكذا ب للآدب الجديد من ألوان 
الرسق الغبى هاا فى جميع رواد الشعر الحديث على اختلاف مشاريهم 
سواء اعترفوا بذلكأم لم يعترفوا » وسواء أشعر وعهم بذل كأم لم بشعر 
ولكن الناقد الآدبي المستقل المطلع على ( الجلة المصرية ) وعلى كتابه 
( هرآة الأأيام ) وعلى شعره المنظوم والمنثور المتعدد الفاذج » لامكنه 
إلا الإقرار بفضل هذا المعلم المرشد الملبم »الذى خلق آفاقا جديدة من 
التأمل والآمامى والتصوى وق انتطق أن يد شاع الغرية 

الابتداعى الأول . 


وما كانالشعر العربى فى أى وقت فقيرا فى المذهب الواقعى »ولا فى 
الحم التجريدية » والآمثال الفلسفية » فل بحىء مطران » ولا أحد بعده » 
بسدعة فى هذا الباب » اللبم إلافى أسلوب التناول الفنى الطلق » وإنما جاء 
مطران وتلاميذه بما هو أعظم . . جاء مطران ذهب الحرية الفنية 
الصحيحة التى تحترم شخصية الفدان واستقلال الفن عن الصناعة 
والهارج والآناقة الزخرفية» وكل مايفرض العبودية على الفن 
والفنان مر ألفاظ وقيود اتباعية لايحتمبا الجال المطبوع 
وأصالة الفن . 

ذعم مطران وحدة القصيدة وشخصيةالفنان » وعزز رسالته »كم تدعم 
الدمقراطية حقوق الإنسان» وفتم له باب الحياة على مصراعيه . كا 
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حت وعدت 
أفسح له آفاق الخيال » وأبرز له كل شىء.فى هذا الوجود ‏ صغيدا 
كان أم كبيرا ‏ كوضوع شعرى خليق بعنابته » وأهل للتناول الفنى 
إذا مااستطاعالشاعرأن يتجاوب معه »وحيب إليه الموضوعاتالإنسانية 
بدل الاقتصار على العواطف الذاتية سب » وأقنع شعراء مدرسته بأن 
على كل منهم رسالة مثالية لابد له من أدائها . وليست وظيفة الشاءر أن 
يكون نظاما لخوياء أو بين المرتلين الانتهازيين » بل عليه أن يكون ببين. 
زعماء الفكر » ورسل الوج دان » ودعاة الأصلاح » وأعلام 
الإيمان لجياهم ولمابعد جيلهم » وأن يجمع بين كل القبم التى تؤهل 
للزعامة الروحية والعقلية » والتى تزاوج مابين أحلام الفنان وحكئة 
الفيلسرف الواقعى . 

هذه التعالي, وما إلا أنجب مطران وتلاميذه إنجابا ممتازا شرف 
العربية » كا أغنى الآدب الإنساتى الصادق ؛ ولّن كانت لمطرارتف 
مناسبات شتى لقصائده العامة » تقبعا للاوضاع الاجتماعية والسياسية فى 
فى مصر والشرق العرنى» إلا أن جميع هذا الشعر زاخر بكل العناصر 
الرفيعة التى يتميز مها شعره كيف كان عنوانه وموضوعه ومناسبته . 

وغاطفة الحب الى أطبت قؤاد مطران فى صياه ء ثم ألقته فى لجة 
الحزن العميق بقية حماته » هى دعامة اازاوية فى شان شعرة ا/رجدانى . 
وه الى أسبغت الحنان على إخوانياته العديدة من ذ كريات و تمد بر 
ورثاء » تلك التى حفل بها ديواته الرائع .: 
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اوس 

وتماذج الخيال الشعرى المدهش فى قصائده أعظم من أن تحصر » 
ومن أ قدمبا قصيدته « فنجان قبوة» الى قال الاستاذ عيسى خليل 
صياغ عن خياله ذا : إنه تجاوز فبها غاية ماسلغه قارىء البخت ى 
فنجان القبوة ٠.‏ 


وخليل مطران الشاب الذى رى أعوانعيد اليد سريره بالرصاص» 
والذى راح يتنقل من قطر إلى قطر فرارا من وجه الظلم » والذى 
احتضنته مصر وتينته عيرا طويلا هو خليل مطران الكهل والشيخ » 
الذى نظم الروائح منالخة عن الحرية والديمةراطية والكرامة الإفسانية» 
فغذى بها الشعور الوطتى جيبلا بعد جيل . 


وخليل مطران الآديب اللغوى . تلميذ اليازجيين » الششيخ ناصيف 
والشيخ إبراهم ؛ وتلميذ ألمعيته » هو الذى خاق العديد من الصيغ 
والثرا كيب اليانية المرة ال صدمت التّقاليد أولا » ولكن سرعان 
مامكينت للعريية وأديائها فى حرية التصرف البياق الجميل وقانا 
لحاجات العصر . 

وخليل مطران مترجم شكسبير . ونصير الفرن ؛ ومدير الآويرا, 
بالقاهرة » والآديب الكرم النفس » هو أفضل مثل يضرب إلى جانب 
لفون و أن ادق الل بالأقياء #سر دين وللططة» بل سما ع 
السواء . فى روحفريدةمنامحبة والإيثار والإنصاف والتشجيع لمستحقيه. 
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وخليل مطران الاقتصادى اجرب الواعى » هو ذلك المعلم الفاضل 

الحكم الذى خدم مصر خدمات جليلة فى النقابة الزراعية العامة » 

وأسدى إلبها من آآثاره الآدبية الاقتصادية مالا يزال موضع الإعجاب 
فكراً وأسلوباً وغاية. 


وهذه محات قليلة من شخصية هذا الشاعر الشاع المتعدد الجوانب » 
ومئله لا بعيش فى شعره خسب » بل فى أشعار الكثيرين من تلاميذه 
كذلك ءفى أنحاء العالم العربى » ويعيش فى النهضة الشعرية المطردة الصعود 
كيفها كانت سماتها وألو انماء وخير ترحم عليه دراسة .آثاره الفخمة 


واسشيحاؤها َ . 


ولا يفوتنا أن نذ كر أن.مطران الصحى النزيه ألذى خدم القلم 
والقومية العربية والروح الوطنية ‏ أجدر الأدباء نإحياء ذكراه بين* 
الآحرار » وأجدر بأن بجاجل صوته المر الذى كان هقول فى 
العبود الطاغة : 


شردوا أخيارها محرا ويرا ‏ واقتلوا أحرارها حرا كرا 
إنما الصالح ببق صالحاً آخر الدهر ويبق الشر شرا 
كسروا الاقلام “هل تكسيرها فنع الايدى أن تنقش ف | 


قطعوا الآيدى » هل تقطعبا يمنع الاعين أن تنظ خور ا ؟ 
أطفئوا الآعين . هل إطفاؤها 2 من الأنفاس أن تصعد زفرا ؟ 
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أخمدوا الانفاس ؛ هذآأ جبدع وله منجاتنا منج فشكراً 


وقول : 
أنا لا آخاف ولا أرجى فرمسى مؤهصضلة وسرجى 
واإذا 5 ل طن 5 فالمطلية طن 3 
لا قول غير الحق لى قول عوهذا الهج نبجى 
الوعد والإبعماد ‏ ها كانا لدى طريق فاج 
وفى « مقتل بزر جمهر» يقول على لسانا بنته السافرة الى تساءل رسول 
كسرى متعجباً عن سب سفورها . 
انظر»وقد قتل الحكم »فبل ترى إلا رسوما حوله وظلالا؟ 
“.ما كافت الحسناء ترفع نثنها كر أن فى هذى الموع رجالا 
كان ذلك منذ نصف قرن» ولكن مطران بق هو هو» شاعر 
الحرية الجرىء » الذى قال فى ملحمته ( نيرون ) 
كل قوم خالقو ( نيرونمم ) قيصر قيل له أم قيل حكسرى 


قد عمجل مطران لابتداعه المنوع 2 ميم ضروب الشعر ‏ وليس 
أهونما القصص ولإاصحائه ما تركة لغيره » لاعن عجز » بل عر . 
سماحة ؛ كالشعر القثيل ؛ وقد بمجد ‏ ا بجد فعلا ‏ لرياذته الممتازة 
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عو 
فى فنون الآدب » ولكن تبقى الصفة الآم اطران » والنعت الأكرم؛ 
فإن شاعر الحرية الفنان الملهم أولى الشعراء الأحرار فى العالم العرنى 
جميعه بأسعى التقدير من دوله وشعوبه دون أى نحفظ . 

وليسالتقدير الصحيح إلا بنشر جميع آثاره » وتعميم درسهاء وتشرت 
مبادتها الإنسانية السامية الى تنظر إلى الإنسان الرفيع والفن الرفيع 


نظرة واحدة . 
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علبلا يلق 


ولد عام كلما 

أدد دعام التجد بد ف الشعر المعاصر 4 ورائد مدرسة:الديوات. 
. اعبزل مدرسة الديوان حد أن أصبح هدفاً لات زميليه 

ثقف ثقافة غربة إلى جانب ثقافته العر بية » وتأثر فى شعره 
المدرسة الإتجليزية . 

أصدر سيعة دواوين فى الفترة من ١.‏ إلى ١919‏ ظهرت فما 
عته التجد بدية نم خطط مذهيه الجد يد فى مقدماتها 1 

له كتاب (الاعترافات) الذى صدر عام ١61‏ و بعض المقالات 
التحليلية . 

اظل ينطوى عل نفسه ٠»‏ ومورب من نداء الحياة حتى أصيب بالشلل 
وما زال منزوياً بمعتكفه فى الإسكندرية . 
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كاد صاحى سك بتلابيى متليساً بجر بمة الإيجاب بشعر لدُنانى على 
وأنا أقرأ ليوسف أسعد غاهم نشيده ١‏ مات الفيل » 


مات الليل ومات الفجر 
ومن دون ليل كيف أأبدر 
مات وورتنى وهو 
وطرطش بدهو نوهو 


مات يكفر:01 0 يغيومو 


ونصومو عنتى غابو 


بطل ويشلح شيابو 
أصرت هموم وفوق ضموم 


ورشس جين الصبح دهوم 


وشموع التابرت نجرم 


مات بتضحك لى عيونو و«الدمعة بعيون حابو 


عاموتىي صولى بحن ربابى انقطعت أوتار( 
وقوافى الكائنات ترن . 
وجراس القاب طن . . طن 
الليل خم ار يبنا الفن 


قصيدى وصح<يحى شعار ل 
وزيت السما بمتسديله 


وبواب الشعر بوابو 


ولح علي منضدى ديوآن الخليل » وديوان عد اأرحن شكرى » 
فهر رأسه إثفاقأ على وقال : عا .. جا !! ما الذى جمع اللبنانى 
با مصرى 3 والعانى بالفصيح ؟ قلت : يجمع بين أوائك الآادب والفن 
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7 1 
والإنسانية . ألا ترى روعة الفن فى شعر هؤلاء الثلامة ؟ لا أترى 
الاصالة والتحرر والابتداع ؟ أما. مطران. فبعد أن تشرب كلا من 
الادبين العرى والأوربى أسمعت قيثارته العرب ف العقد الآخير من 
القرن الناضى لحان لا عبد لهم بها من قبل » وقد دار ابتكاره حؤل 
التناول: الى للطيعة البشرية ى صورها المتعددة » ومن ينا نفسه ق. 
حالاتها الختلفة » مراعياً وحدة القصيد » غير متيب قطويع اللغة للمعانى 
والآخيلة الشعرية » مرقرقاً شعره الأصيل :,الرومانطيقية الفرنسية 
اللطيفة » وخالقاً بحرأته ومواهبه الفذة مدرسة متحررة نمت رويدآ 
رويدا . وآثر 3 أداء كثيرين من الشيان والمراهقين فى ذلك الحين 
كاج كول ومستان يب و إنعادل ميرف 

واستمر تأثيره بصور شت جيلا بعد جيل » 5 تفرعت على تعالفه 
داوس كتعرية تحر زة متوعة عنينا مدرسة شكرى ال التبدت إلبيا 
الازق والمقاة» ولكن البون فاسع بين الاستاد وعلاميةه .وان آثر 
التوارى بعد أن أصدر سنعة من دواويئه المعاصرة القوية الحيوية » 
و اكن التأريخ الأدنى الآمين لاءتم هذا التوارى » وإما يعنى بتسجيل 
الحقائق يا هى » ولادبنى استنتاجه إلا على المنطق السلم دون أى نحيز 
أو تعصب » ودون أن مخدعه أى برج زائف خلعه الاشتغال بالسياسة 
والصحافة » وقد زهد فهما شكرى بدرجة إقب اله عل الثقافة العالمية 
ودراسة عل النفس التطبيق . يا تشبد بذلك مقالاته المساسلة الشائقة 
فى مجلة المقتطف .. 
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لاندعرف اشاعرنا الرائد ما يمكن أن دعت بالشمعر التقليدى إلا 
عا نظمه غناء » لان روه المتدررة كانت ناضجة بارزة حتى فى ديوانه 
الأول ؛ ومن ذلك الشعر الغزلى الليريق قصيدته الى يقول فها : 
جعلت فيك عل العلات آمالى لا انتزعت حديشاليأس منبالى 


وقصمد* التى مطلعبا : 
شكوت إليه ذلنى فتحكمنا وأرسلت دمعى شافعاً فتبرما 
وقصيدته ١‏ مناجاة ابيب ء الى استهلها شوله : 
لو أن أشجان الفؤاد تطيءنى لنظمتما لك فى القريض نسياً 
ولكنه حتى فى هذا الديوان الأول ذاته؛ الصادر سنة ألف وتسعائة 
وتسع؛ يطلع علينا بفراين | بتداعية شائقة » وحمل علٍ الشعر المزرسل 
عورع/ا'عاصبا8 وما عدا إبراهم عند القادر المازنى » لانرف أحدا من 
تلاميذ شكرى احتفظ ف الغالب برقته الوجدانية العذية ؛ وقد قلده 
الأخرون فى تفسكيره ونظرته » وف الجامد من أساليبه ؛ بل بالغ بعضَهم 
فى ذلك حتى تحجر ااشعر على يديه » وشاء هذا البعض الإغراب » فأسف 
فى موضوعاته » ول يرتفع بثىء من الخيال أو العاطفة أو المعانى 
أو الموسيق اللفظية المعيرة . 
ولكن عاذا تتميز مدرسة شكرى الذى قال فيه حافظ إبراهيم منذ 
1 من أر بعين سئنة: 
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50 مس 
أفى العشرين تعجر كل طوق2 وترقصنا بإحكام القوافه 
شبدت بأن شعرك لايحارى وزكيت الشبادة باعترافى 
لقد بايعت قبل الناس شكرى فن هذا كابر الخلاف؟ 


والذى قال فى شعره #لميذه عياس مود العقاد : « إن شعر شكرى. 
لاتحدر انحدار السيل فى ش-دة وصخبي واتصباب: ولكنه ينسط 
انيساط البحر فى عمق وسعةوسكون » . 

.. أو على الأصح بماذا يتميز شكرى منذ اندثرت مدرسته فى جو 
من التحاسد والتكالب على الشبرة ؟ 

لقد عنى شكرى بالجانب الفسكرى التأمل , و بتجديد ما خلفه أمثال. 
المعرى وابن الروى وملتون ويوب » وبالمزاوجة بين هذه التأملات 
لتك الشيةء والتأئراكا لز جدانة» والانطاعات المرقة والباطفية 
والطميعية » وقد شجعته وأطمته وثيات مطران الرمانطيقية قبل عهده 
بعقدين » ولكن شكرى عب من الآدب الإنجليزى بدل أن يعب من 
الآدب الارفى الاع تررق مار انق ادل أن كوه الآفات 


الأخرى 5 


كذلك نجد شكرى الرائد الاق فى الشعر المرسل » ونفائسه فى هذا 
المجال فرائد باقية. ونفر للشعر العربى » ولا تقل عنبا عظمة معانيه 
١‏ العميقة المتغلغلة » حى قال فيه الشاعرختارالوكيل تاه 0 رواد الشعر 
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نه 6م 
الخدثك 50 شاعر يتنه فتحتضنالحماأة جميعيا» وتطدور الوجود بأسره 


لإنه شاعر عبقرى لاقف دون التعيير عن شعوره خيال الكون كله 


هذا شاءعر ساءق ازمته ؛ وذعيم مدرسة هأنت لا أتعدت عن صلته 
ووحيه ال مماشر» ولكنه بنى مفاخر للشعر العربى الحديث لن نموت: 
وترك وما زال يترك أثره فى جميع دارسيه . وقد قرأ كثيرا » و!دكنه 
' أعطى من نفسه ء ول ينظم مطالعاته » فهو يحم أصيل خالد كيفها كانت 
ألوان ضيائه . 
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ممم 


© من شع رأء دمنوور » ولد عام ١/ام1‏ وتو عام ه؛ةا. 
الإسلامية, . 
يضارع شوق وحافظ فى النؤعة العربية الإسلامية ؛ ويفوق اججميع 
بوطنيته الثائرة المتدررة : 
© بدد المللكة عام بم ة١‏ قُْ قصردة قال متها : 
كذب الملوك ومن بحاول عندهم شرفا » ويزعم أخهسام شرفاء 
رتب وألقهاب تغر » وماءها غفر لمحرزهما ولا استعلاء 
ذنب الملوك رى أأشءوب ذكية جلى 4 قنوء حملبا الغبراء” 
رذعوأ العروش على الدماء 6 وما 
بق الله ناكام الحمناء 
لي ناصر مصطق كامل قَْ دعوته إلى ات<رر وكفاح الاستعارء وظل 
ينادى حق الوطن ف الجرية الكاملة حى نباية حياتة : 
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يعد أحمد حرم مدرسة فى ذاته » وإن يكن فى طليعة الاعلام الذين 
اقترنوا معا فى زمسة الكلاسيكنين المعلمين لاجيل الماضى فىمصر خاصة» 
وفى مقدمة أولئك الأقطاب فى مصر حافظ وشوقى . 

وكانخليلمطران (إشاعر العربية الابتدائى الآول فى العصرالحديث) 
ينعت أحمد عرم ذ إشاعر العربية الفحل وأديما الكبير » ويجرى فى 
عروق شاعرنا الدم المصرى والترى معاً . وقد راد فى القاهرة ونشأ من 
النداية نشأة أزهرءة صرفة بفضل مبوله الشخصية» سكل عناءة والده 
بلك الميول » وبرزف الشعر :منذ صياه. حتى إنه نال شهادة الامتياز بين 
شعراء النيل من لجنة التحكيم النى تولت أعس الاظر فى القصائد المقترحة 
على كبار الشعراء فى عيد الجاوس الخديوى سئة .٠٠4و‏ » ونال عدة 
جوائز فى مسابقات شعرية ونثرية أخرى اقترحتبا الصحف والجلات فى 
افنون تمن لديم عراضم عكاقة دى سان الال وتر بيه الأآمم + 

وماتصدى حكاتب ولا أدب اتعيين طبقات الشعراءإلا عرف مكانه 
ووضعه فى الصف الأول . 


ولالسةطيع من شاول أحن محرمالشاعر أن يفسى أ مدر م السياسى 
وكذلك كان شأن حافظ ابراهيم . ولئن عد محرم نفسه مستقلا عن 
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الاحزاب السياسبية » إلا أنه كان فى الواقع إضالعاً علاً مع اموب 
الورطقىء نا رى فق شعرهه بل فى جميع آثاره الآدية. وصبار الحدث 
عنه عثاءة حد يث أ يضاعن شاعرى الحرب الوطى الآخرين : أحجد نسم» 


اعد 1 كا شف أللذين يعتبران مشدوين من ألمعيته ‏ 2 3 العمير العقاد 


والمازق مشدقين عن ألمعية عبد رحن شكرئ , 


يقول ولى الدون كن.: و أحد رم فى شءره سيج وحده » وهو 
أقرب الششعراء المماصرين دباجة من شعراء العرب » ومازال يعانى ذلك 
فى أول أمره معاناتحتى ملك اليوم؛ وصار ملك تلينةةولنيس فى طبخ 
الشعراء طبع أدل من طبعه وطبع حافظ إبراهم على جودة الآلفاظ » 
وكا أن خليل مطران فاق النظراء » بل فاق كثيراً من القدماء فى معائيه 
فكذلك أحمد حرم وحافظ فاقا النظراء ؛ بل فاقا كثيراً من القدماء فى 
ألفاظهما وترا كببما . 


| وأقرب وصف فى هذا الباب أن يقال : إن خليلا أ بلغ شعراء زماننا 
وإن محرما وحافظا أقصحهم .. 

بيد أن الشعر ليس مسألة فصاحة ألفاظ » ومبما يكن 

الجرس الوسق زاتما ى. شعن غرع »+ ومبما ككل فضاحه ناضمة : 

وديباجته مشرقة ٠‏ فليس شىء من هذا بالذى فى وحده ليخلق 

له منزلةفنية . و[نما الذى خاق له نلكالمنزلة -قبل كل اعتدار آخر حرارة 

' فاطفته » وحرارة إمانه القوى؛ وتذوقه الجال» وتحليق خياله؛ وذكاقه 
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اد ٠‏ 0 صصت 


الخارق الذى يحل تأملاته عميقفة نافذة . استمع إلى أبياته القدعة فى 
« الآمسواليوم والغد, : 


وددت لو. ان الله أخر مدق إلى أن يبيد الدهر والحدثان 
أبان كتاب الام س واليوم مابه 2 وعند غد مماجهات بيان 
فيا ملعب الدنيا أنخل مكاننا 2 وماآن مندور الختام أوان؟ 
أخذنا مكان السابقين » وإننا وإياه للستأخرين مكارنف 
فياليتلى منجانب القيرمنفذاً إليك» وإ نأغنى هنالك شان 
أتطبق لى عبن وفيك محدق 2265 وخفت لىصوت وفيكاسان؟ 
عل أنها الدنيا تدور صروفها 2 علالناس حتى ينتهىالدوران 
:. يحدد قوم ظدلم قوم » وتحتذى مثال. زهان فى الصغار زمأن 
ؤماتنقضىممادب ف الآرضناطق-2" رواية«كانالآولون وكانواء 
فهذه تأملات شاعر مطبوع » فلس النظرات » متمكن من لغته 
ومونسقاها الكلاسكية أى تمكن ', وهو القائل فى قصيدته « دواعى 
المروءة» : 
ويت من الدنيا بليداء قفر ة ٠‏ أقامالصدىفها معىوثوىا لحل 
أعيذك من قوم إذا مادعوتهم إلى الخيرقالوا:شاعرمسه بل 
وإننالتجد فى ديوانه المتابوع يحزئيه ( وقد صدر الثانى فى سئة 
+198 ).نفائس كثيرة وفهالم بجمع من شعره نفائس أحكثر » كا 
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لد وج ده 
تحد له الباهر من الشعر «الاسق » . الملحمى - فى ( الإلياذة 
الإسلامية ) » ومن النشش الفنى الرائع فى دراساته الآدبية النقدية . ومن 
شعره القديم المأثور فى السخط على الحاكين بأمرمم قوله : 

إن الذى هر المالك بأسه أمست تبر ذؤاده الاشمجان 


ثارت عليه شوو به وهمومة 
عيدوه ذوق دمر براه من هية 


ترضى الشعوب إ! مدىءفإذا أت 


تألب الطوفات والبركان 
حتّى هوى ,2 فاذأ به إنسان 
رضى الآنى وطاوع الفضيان 


غين اأشعوب وخانه المازان 
تحمى المالك كلا وتصان 


والهكإن وزناشعوب بواحد 
فى عصمةالشورى ونح تظلالحا 


ايد أجمع والجلال لآمة صدقت عزعتها وعن الشان 
جبع الإاباء سه 5 وأذعن .غبرها ذالعيش ذل والحماة هوان 


ومن شعره الإنسانى الح المناصر للسلم حائيته المشبورة الى يول 
فها قدحا فى الحروب والطغاة : 


رثنت المذايح للدناء غراقة 8 دلء البطاح» وما رق الذاح 


:ينبل .صيببا فيثتى عطفه ملحا ء ويزخن سيلبا فيراح 
_فاضت: -واليه فضرج عر شه 
ملك ولا غيل الجماجم حوله. 
...غم تالملوك علىالشعءوب؛ وغرها 


.. - الظلم مقسدة. التفبوس » ومالها ٠‏ 


منها:. وخصضب- تاجه الؤضاح 
سورء ولا غيرٍ الرقاب سلاح 
. دمن قسوس ب تجاوز وسماج 
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سس له سسسسل 
مم التناحر» والخلائق إخوة2 >والغيش حى للجميع ميبام؟ 
والدهر سمخ +.والخياة خصية٠‏ زالرزق جم » والبلاد فساح. 
أنظل فى الدنها :فرق بينانماا. 3 و>معناوغى وكفاح ؟.. 
مابالنا تشق لتنعم عمبة. ملكت فلا رفقولا [#اح ؟ 
وفيا يقول عن الحرب وويلاتما : 
الحرب هادمة الشعوب» وانا للشى بس العالمين فاح 
تيو وتقتدح الحقود رمادها كالئار هاج كيم ا المشداح 
صدع؛ وإن طال المدى متفاقم ودم' و إن جف الثرى 3 نضاح 


وليس من السول الاختيار من هذه القصيدة العامرة الطويلة النفس» 
ولكننا لا تود أن وتنا منها الوقوف عند هذه الات الإفسانية : 
عالجتأدواء الشعوبونستها ‏ فإذا الدواء تودد وصفاح 
وباوت أسباب الحياة وقستها فإذا التعاون قوة ونجاح 
:من للمالك والشعوب بمموئل2 تأوالنفوس إليه والآرواخ؟ 
ومتى يرد الحائرين إل المدى 22 نمجأسدء وحكوكب لاح ؟ 
دجت العصور فا ببين لآهلبا نور الحياةوما بحين صباح 
وشاعرنا المعلم الحسكم المرنى لامته المدافغ عن بيضة الإسلام حيث 
تمثلت_زمتساً فى الدولة العثانية » والذائد فى الؤقت: ذاته عن القومية 
المصزية » والمتصرف فى فنون البلاغة تصرفاً. أجب له أمثال الرافعى 
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05ظ5ظ 
وعبذ المطلب والجارم © بل تأثروا نه كا تأثر جيل لا<ق من أمثشال 
أحمد راءى؛ وعلى تود طه؛ وعزيز أناظة ‏ هو هو عينه الشاعر المستقل 
الرومانظيق؛ المفصح عن شخصيته النبيلة فى جميع شعره » شأن الشاعر 
الحر المطبوع » وقد نوه الشاعر الجهبير حشن كامل الصيرفى يعبقريته 
فقال : « ... إنى لأقرأ البيتمن شعر عحرم؛ فأحس كأن صدى أنقسام 
عذبة تطوف على خاطرى فى حلم جميل . وإلى جانب هذه الموسيقى التى 
يقساءل عنها فى قصيدته.« وجودىء والتى يلس تأثيرها فى أنفس.قرائه 
صقول : 
أمن أدنى تبيت الطير تيكى 2 فا أدنى. أشدوأم زئين ؟ 
تتجل تلك الذيياجة العالية وتلك الجزالة السامية الى شدرها فيه 
أدباو ناء ولن أكون إلا عقا حين أقول [نهكان بمتاز عل المرحومحافظ 
إبراهي فى الرنين العذب. الذى ججحب شعره الناضج ولازمه » إلا أن 
مرض الشرقالذى يظمىء الفنان الموهوب » والالتفات الدائم إلىمصوت 
أو صوئين دون أن يلتفت إلى بقية الآوتار اجميلة الى زلف ألشودة 
الخاود» حالا دون التقدير الكاى اشاعرية أحمد حرم 2 واولا هذا 
المرض ماسمعنا >رما يشكو دين بحس الحيرة فى وجوده فيقول : 
ظمئث : وفىفى الدب المضى 2 وضعتء و يدىالكز المْين 
ظلت أنى ونضى » إن مثسلى 'لغال ف" التوابغ لا هوت 
كريم تدقع الأخلاق عله وبمع ركته الآدت: الحصين 
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لمهم يه سد 
أقؤل فيفزع الشعراء ضوق .وما أنا فى بنى وطنى ظنين. 
أربي ناعكت 0 وعند وى حون حين :تمس الديون 
ساعد ردك بهذا ارج يرق مات ويل 1 تقول : 
أشد. على الفنون يدى. وإى فى زمن جب الته فنون 
اق درق أفاين مشبدا لم تضوف راشة رم ف رمعه لم ينقصباً 
أؤن حين صور الخحاتر فقال : 
وجودى » ما عرقتك غير معنى تغلغل فى الحفاء , فا 5-5 
غريق فى التلام » ولا مناص ولا جسر يسلاذ به أمين 
أقمم عليه سور مرىى. عباب تضل على جوانبه السفين 
وأضل أنا أيضآ فى عالم الإعج اب جين أقرأ له من قصيدته 
داف ضموىى ‏ : 
بين عيى وما حوقما صوف مشورة للفارئين 
ملف النط ر على السطر 15 بعطفالبااى عل الباىالحزين » 
.هذا تاكتبه شاعر وجدانى رمزى كبير عن الاستاة أحمد حبرم ف 
سنّة 08( وما سر إعجابه ؛ به إلاما انتظمه شعره من عناصر الال 
اللغوى والافطى» وصدىقى التعمير» واللاصالة. وإشس .اق الشخصية 4 وتميز 
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ذلك الشعر بالمواءمة العجيبة ما بين الأسلوب المدرسى الخالص الناصع»ء 
والمعا ىالوجدانية» والصور الروما:طقمة الممثلة لروح العصر » فى ححين: 
أن شاعر نا فى ثقافتهدعربى قح. تقّرأ هذا فى مثل قصيدته «قوة وضعف» 
الى يقول فبها.: 
وق ضعف »2 وضعق قوة ناخشعى با نفس » أو طيرى هياء 
سقط الصخر » وعذى ضعدا ساقط ااثر 2 فيحتل السهاء 
وفى مثل قصيدته ٠‏ ية أ.والوء التى يقول فببا . 
سكبوا الشعر على ألسئة ذاب معنىال+سن فها فانسكب 
وشول: 
اضف ودوالانان خبة: ماطنا خط إل ره 
لسهة-ه ف_اة نأفذة دين أغى » فتلأوى و اضطر ب 
وأهات فاستوى مستوفرا' فأستحثته » فأوق وأكرابت 
ورآأها تتلظى » فارمى لجة تطغى 0 وناراً تلتب 
وق مدل قصصيد نه الشييرة «للى » المعدودة من عدون الشعر العصرى 
وفها شَول 0 
لينى ألدهر الذى جر ننه فءعذرت الناس تمن جربا 
حام أعى الموى لوكنته لجعلت الحك,أهدى مذهيا 
مظل الاعماق مامن كوكب جال فى أثنائه [لا خا 
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بهم د 


.إن أحمد حرم بنظمه ونشه. عاطفة وتصويراً:ونقداً » لثروة:غالية 
لادب العربى:الحديث جديرة بأن تدرس من جميع جواتيها » وبأن 
ينوه بنفانسبا تنويهأ أجل فى أقطار الضاد جميعها:.ولعل وزارة المعارف 
المصرية تكون مشكورة بإخراج ديوانه الكامل وإلياذته الإسلامية 
كا صنعت من قبل بنشرها ديوان حافظ إبراهيم » فإن مآثر أحمد حرم 
الآدسة والقومية لا تقل شأناً عن مآثر حافظ . وإنها لفخر أ كيد لمصر 
ولابناء الضاد جمبعاً . 
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ولد فى دمياط عام م٠4١‏ وثلق تعليمه بالمدارس الثانوية . 

شتغِل بالوظائف العامة فىالوزارات التلفة حت استقر فى سكرتارية 
البرلمان » وجمع بينها وبين سكرثارية ١‏ امجلة» التى أصدرتها 
وزارة الإرشاد . 
من أعضاء جماعة أبوللو البارزين . 

عابم الشعر فى وقت مبكر : واستقل فيه ,نزعة غنائية رمزية . 
زاول النقد والتعقيب على الكتبفى مجلة أبوللو والمقتطف وغيرهما 
:وعاصر المعركة التجديدية منذ قيامها . 

صدر دبوانه الأول ١‏ الالحان. الضائعة» فأحدث. ضجة كبيرة 
وتناوله النقاد والمستشرقون بالكثير من الاهتهام : 

ثم أصدر ديوانه الثانى , الشروق » وما زالت اديه جموعات لم 
تفشر منها : رجع الصدى » وقطرات النذى » ودموع وأزهار » 
وحول اللو 

عكف عل تحقيق ديوارت اللحترى تحقيقا “علسا وافياا وهو 
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حسن كامل. الصيرى شاعر من أنبغ شعراء الشياب » ومن أظهر 
وال ل 1 


5 ا اه 


وما العطر إلا أ جع 1 سا الى وري كان 
بغنىتى القاب والناس حوله 0 طروبين بالإنشاد والنغات 


وقد خيرت' الصيرق أخبرة الآاديب للاديب 0 والصديق الصديق 
فشعرت أنه من أجدر الشعراء بأ بردد : 
وما كان شعرى فى نظم أصوغه2 ولكن شعرى أن أكون أنا الشعرا 

والصيرفى شاعر أصيل فياضٍ الشاعرية المستوحاة من أغانى الربيع » 
ودن. الصضدى الخافت » ومن حفاء الطبيعة » .ومن النسمات الساخرة » 
ومن موت اليليل ؛ وحى من المنديل »ؤعهب اللفيفة» ومن كل ماتوحيه 
الحناة ولأوت الشاعر المساس النفيل : 

وهو إشاعر ف انه 0 شاعر يانه 6 شاعر فى خلقه » وهذه 
غنات لبا تمجتمع حى توهجك 2 وتشعرك بالاحترام واغحبة البالخة 
نحو صاحبا . 

9 1 من فنان لم شود فنه صداعته والعميره 4 فتحيه عن .يعد » 


وتأنى إباء أن تسكون لك ححبته » كأنما هو ينتسب إلى السموات العلى 
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وطباعه الشاذة !! ْ 


ولكن الصيرق غير هذا؛ فهو بد الفنان الناضج فى تعبيره الو جذانى 
0 “دق 0 حياته العامة » وق فى مظاهر النفس الخلقية 2 5. فهو 5 3 


و أبن هذا المثال الرائع من أمثلة المبدعين لمنظومات خلابة لإنشعر 
مع ذلك أن وراءها شيئًا 0 من العاطفة ول أضالة في الشباعرية» 
ولا تعدا فى الحياة » ولا فلسفة قيمة » ولا مطايقة بين حماة الشاعر 
“وبين مأ بدعيه من مكل عليا؟ ! ! 0 

فالصيرق الشاعر . وشعر الصيرق وحدة منسجمة لا تجرأ ٠»‏ وإن 
الإعزاز الذى نوجهه إلى شعره نستمده كذلك من خصيته الشاعرة 
المقسامية الحبوءة » تلك الشخصية الحساسة الناضجة الى تأسر نا بتعالييا 
:فى متها البليغ حينها تدوى الدنيا وا بسفاسف الأمور . 


الافتخار بالصرق وشعره ؛ فهو ثروة الشعر المصرى الحديث وللشعر 
العربى عامة: » وكيف لا يكون ذلك .وهو الجامع .ما جمع من الطلاقة 
البد عة ؛.والخيال الرائع والموسيق المسمتحده ىن نظام هى خظامه 5 
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علب انيت 
لا.يقلد فيه أحدا وإن تحاوب مع أقرانه من أعلام الوضة الشعرية فى 
العالم العربى » وهذا التجاوب الشامل علامة من علاجات الثباعرية 
القوية »كا أن احتفاظه يشخصيته علامة أخرى .من علاماتها القوية » 
وحسبك أن تفترض حرمانا تماذج هذا الشم رالحديث » فتشعر بالفراغ 
الذى تشغله شخصية الصيرفى الشاعر » وإن ألنى علها إلا التواضع 
أو التوارىء كأتما ذلك من أصول فنه العميق . 


وف السورة ايده آلآ ى بع رضبا علينا الصيرق وهو بقدم ديو 4 
3 الالحان الضائعة سر جره 1 تلميم لوه الثائرة فى كيمبا الووفة 0 
مظبرهاء وقد أت إلا أن تكون سيدة نفسمأ وممعث ونه 4 سراق 
لغيرها 03 فيل تاقد حارم مداركه لا إسدعه إلا ا<ترام هده الشدخصية 
الفسية العزيزة 5 

يول الصيرنى . 
عصرت روحىخمرأ للوزى وزهوى وما تذوقت منها بءض: فاشربوا 
ضاعت أماني فى الدنياء وأى مى تعيش فها وتحيا وهى تلتبب 
فنشيد الآلم مستبل شعره ٠»‏ ونش سيد الآلم ختامه » ولكنه الآلم الذى 
ل إصحيه الندم 2 أم التضيحية النديلة : 

هنا فى هيسكل الحمب أحقر مبسدأً الفرد.:. 


وأحرق عناده 'قلى خورا ظِمِب' ان التاك., 
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.الست ساده::: يوما. 0 عل 0 قريالىن : الضمائع ١‏ 0 
أجل الاان مرك يظما : أيرضى الظاى,” : الجائع . 


غ 


وكيف يندم وهو صاب ا 3 الشاعر : الذى شول : 


عجيت لسكان هذا الؤجود ضنحايا ولكنبم, عبثون 


تبددم سخريات الحياة: وتجمعهم سخريات المنون 
بنيت لم من جنان الخيال فراديس ترقص فيها الفنون 


إذا غيت عن أرضهم بر هة فلى رجدة .طوو بعك حي 


تتزهت عن عادئات الفتاء وإنكنت ف الأآرض كالبالكين 


ليكن الشاعر ما يكون » فإذا عدم رسالة مثالية فى شعره فا هو أهل 
لآن بعد فى مرتبة من مراتب الإكيار الإنسانى» فأية رسالة للشاعىر 
الصيرفى فى شعره وإن نظم شعره أصلا لنفسه يا تشير قصيدته « الصدى 
الخافت . ؟ وماهى ميزاته الفنية التى تقترن مبذه الرسالة ؟ 

الصير فى شاعر ميتذع » بعيد الخيال» روما تك النزءةغاليا » رمزى 
أحيانا » بعيد فى طوره الحاضر عن الاثل القدمة علخته لغة الشعر الجرىم 
فكل ألفاظه أشعة وظلال ء أتفام وأضداء » وعطر وشذى وأشباحج 
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315 1 - 
0 هاء وييست لغة التفسيق السناى ا الى الم عن خندورد 
الي 00 الآلفاظ ودين الموسيق اللفظية الى لا 57 تعرفبا الممائى! ا 
فأيذ هب عشاق التشريح والتنقيب اللفظى إلىغير هذا الشعرء ليذه .وأ 
ل شعراء الرنين » وليتناظروا معبم ف انتدال لنظة ‏ أخرى. ه عرق 
أصوب المذاهب النح<وية 4 وأها إزاء هذا الشاعر الوجدانى الرائع 
فليعتيروا أن وراء ألفاظه دوافع نفسيةفىالاختمار والتنسيق والموسيق» 
لا دوافع صناعية تدعو إلى تبديل بعد تبديل » ونتحوير وتقسديم 
وتأخير !! 
ثم ما هى رسالة الصيرنى فى شعره ؟ 
هن رسال مبطة ء وكيا عن .مقنامة هس وبال الخباد القدة 
الخالضة الى سكيبا. ف 0 موت البايل « وسعثها قُْ 0 الشاعر ©2626 وه 
رسالة تشوبها الحيرة والإهام فى مواضع . والكن يحلوها مان 
الشاعر داتما . 
وإذا تقبغناها فى جاليباء واستمعنا إلى الشاعر التائه ينادى:. 
ياظلة الليل ردى تمك الزاهر كفانى الوم أنى تأئه حائر 
أطوف من الم تطتى موائجه ‏ .إلى سبواه فألق موجه ثائر 


1 111161 0 


لاس د 


سيق حطمتها الريح فاقتنعت 
علق به الموجنحو الشط » ينقذنى 
خلصت من غيمرة الدنيا هيرتها 
ياظلة اليل واسيى بأنجمه 


تفسى سعض شراع ساح خائر 
والشعل كالبحر يطوى ألما تس العاثر 
ومبداً العمر فى الالام كالآخر 


لم نلك أن نجد هذا ١‏ التائه , نفسه عادينا بروحانيته القويه » 
فتلمسح «السحابة المفترة» ونثبين«جفاء الطميعة » كا نفقه,الرغيات المقيدة» 
ونتعرف «١‏ حياة الفنان » ونبتدى خواطر الشاعر وتصويره إلى أن الفن 
و-حدهة هو خلااص الانسانية ومعادتباءوالفن ينتظم الال بم العنية امال 


عن حدبء و رحمة , وتجاوب شامل لأوجود . 


هذه هى رسالة الصيرفى فى ذعره اميل الذى انبعث فى الآادب 
العصرىء وتحلت آثاره فىأشعار كثيرةلمشبورين ومغمورين عل السواء» 
أحميها تحة الآعاب والحية الخالصة فى «ألانه الضائعة, التىلن تزول» 
وإنما تغيب فى الخواطر وااننفوس » ثم تعود مجحددة على ألسئة مر يديه 


وتحبيه وفى دقات قلومم . 
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ى .ولد بمدينة ميت غمر » ونخرج فى الحقوق سنة 1415 . 

ه اشتغل بالحاماة» والوظائف القضائية » حتى أصبح رئيساً للنياية 
الإدارية بوزارة العدل . 

ه اطلع فى وقت مبكر على الآداب العر بية والأجنبية . 

ه يموي الرحلات ويعشق الطبيعة . ْ 

ه كان اتصاله بالدكتور أبو شادى واشترا كه فى جماعة أبولو فرصة 
لإبراز مواهيه فى الشعر والكتابة , فأخرج كتاب « شعر الطبيعة » 
ودبوانه د أزهار الذكرى » وموس وعته النقدية «١‏ الشحعر 
المعاصر على ضوء النقد الحديث » ثم كتاب د [يديولوجية عربية 
جديدة » وأخيرا كتاب «١‏ شعر اليوم » . 

ه الرئيس الخالى لرابطة الأدب الديث . 

ه يعت بزمالة أبى شادى » ويقفو أثره فى النقد والتوجيه وتقفدر 
الزاهب الادية الأفيلة سن اندعب اوت 00 
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بمت. عبد 0" النسرق. جعي طاو يلظ بز سانل عن وق | قرم 
الصداقات اتى تذكر فتحمد بين الأدباء . ول يكن مبعث هذه الصداقة 
إلا التجاوب الفكرى والروحى بين السحرتى وبيتى ٠‏ وهو تجاوب 
أصيل لاتصنع فيه » فعاش وأينع وأثمر . فأنا إذ أنتاول قعره العرض 
قإما أمازج نفسه الحلوة » وفكرهالناضيج » وطبعه النبيل . ومواهبه 

المتألقة التى طالماجذ بتنى إللها ٠‏ فنهلت من عذوبتهاء وقيست من إشراقها » 
وكان فأ معه شأن كواردج مع صاحيه وردزورث . وإلىجانب هذه 
اللذة التى أستمرئها مغتبطأً » أصافم فى شعره الآنيق الأصالة الشعرية 
الممدعة؛ والتصوف الفتى اجميل» وعبادةالطبيعة » وجيعبا نفاذة إلى نفسى 
نافذات إلى لى . 

1 اعدو السحرتى كتايه الرائع ( أدب الطبيعة ) فى سنة بمو ١‏ 
كنت متطلعاً إلى قرب ظهور ديوانه » ولكن الظروف القاهرة ‏ 
وبينها ظروف الحرب العالمية .حالت دون ذللك ؛ حتّى ألم عليه طرف 
الذكرى » ومريدوه الكثيرؤن من الأدباء والشعراء » فلم يستطع إطالة 
التخلف والاعتذارء وغثمنا أخيراً ظهور هذا الديوان اميل . 


وديوان ( أزهار الذكرى ) طاقة زاهرة نادرة من الشعر الفنى 
الذى يزيد من قيمة أدبنا العصرى» وعلا بعض الفراغ الحسوس فيه . 
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سس لم د ا» 

'وأن تزيد قيمة الآدب إلا ما يضاف إلبه مر الجديد المطبؤع » 
وما أكثر ما يشاد به من أدينا المعاصر قتف ٠‏ مق نهنا وفق هناك 
دوق أن كون 1 انه فيه سوى العنقة الرياتة الع له اندها قافة حقة 
ولا طبعفنى صادقء ولا [شراق روحى . مثل ذلك الآدب قد تصفق له 
ماهير ؛ لآنه مصتوع لحاء وللكن المؤرخ الادنى الحصيف الآامين 
لاتصفق له ولا يؤرخ به أبة نبضة » وغاية ما يذكر به فى مجال النقد 
النزيه أنه معرض بارع للقتطفات المواءم بينها »أو بعبسارة أفصح 
للسرقات الأآدبة ! 

أما فى ( أزهار الذكرى ) فتحن تلح ألواناً جديدة من الشعرء 
وق اظليعتيا ما اؤدفر من العدر الخ ومن الغتسر المرسلء وكق مرجينا 
الموفق فى جرأة غيرنابية؛ أئبت بها السحرق أن الشاعر المتذوق الموسيق 
الطبع قادر كل القدرة على استخدام الشع رالمرسل والشعر الحر ومنرج-| 
أحن استخدام فى خرسم متاح الفنشن وق مقدمتها المناسى العاطة قي 
والتصوفية . 


وما هى ثخصية السحزق الى تجعله حبيداً إلى ذوى النفوس الصافية 
إلى عاق الآدب الخالص ؟ وما هى القيمة الفنية لديوانه هذا ؟ 


إن الجواب على هذين السؤالين جواب واحد » فشعر السحرق هو 
يد ض د 3 وإن ن المعالى السامية الى نعشةرا ف شخصيته م فى هى الى سمو 
لشءىره نيا 8 


1 111161 0 


هه - 

إن أول ما ياحظ الناقد المستقل فى شعر انيه قى هو أنه شاعر 
مفكر» ذو رسالة رفيعة؛ هى رسالة الإذسانيةالتى يؤمن حقبا الأو لعليه 
إيمانأ عميقأ . ولكل زمن ولكل عصر شل عراؤه » وعلى حد تعبير 
إمرسن برووموروع : إن تجاريب كل عصر تحتاج إلى تعبير جد بد » وإن 
الدنيا تلوح دائما فى انتظار شاعرها ! فن المغالطة أن يقال فى أى عصر 
إننا فرغنا من الشعر والشعراء بجرد السيق بشاعر شبير قد يكون فى 
الحق أبعد الناس عن التعبير الصادق عن عصره ! إن خير الآدب.وسمو 
الشعر ل يدعو إلى تشجيع الإنتساج الآصيل كيفما كانت صوره » 
وبذلك نحقق ظهور الآدب العصرى المءس عن أه_له وزمئه فى غير 
ا نحراف عن القافلة الإذسانية » وأما الحجر أو التقبيط فان ينجم عنه, 
غير العجر واججود؛ والركون إلىتراث الماضى وحده . وف هذا الضؤاء 
تقرأ الشعر الإفساى فى هذا الديوان منيثاً فى آضاعيفه ونتذوقه بروح 
عضرا . 


وثانى ما نلسه فى شعره تبالكه التصوفى على الطبعةفى سذاجة لطيفة 
غالاً . وهى نفس ما نلسه فى شعر وردزورث 5غزم:نو770:8 الذى 
كان ينظر إلى الطبيعة نظرة تصوقية مقروتة بعاطفته الإنب_انية 0 
اضرق فى آناك. . الوسيدفع ووودة ورث فى أبياته عن الرويع 
يصدران عن روح واحدة ؛ هى التملق بروح ااطميعة لا بأشكالها 
الظاهرة؛ مع العطف الضمى على الإنسائية البائسة » وهذا نفس ما نحسه' 
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-ة _19‏ 
عند وردزورث فى جوهر شعره الإنسانى التصوف » فالسحرنى يتحدث 
عن فرحة الطبيعة » بها يضيق صدره مما -وله هن وطأة اليؤس 
والشجون . 
وهذا ورد زورث شول : ١‏ 


50165 ل0ع0لعاط 5380ئنامط؛ 3 لروعط 1 


رلعءوزاعع, غ1مه [آ عمبرورع ح مز عازط/ا 


وأطعنامط؛ أمددمعام تاعطنت لممر أعع برو أقطا مطل 
. 0هقآم عطأ 10 5تطعسمط 530 عماعظ 


عأطذ! عمباولظ 010 ذ5غزارم ب أذ معط 10 


و1731 206 لأعتامعطظا [ناه50 21 لئاط ع1" 


عأطاطا 10 أتقعط تدم لعمتتعلعع )1 طأعنس لمق 


1238 1ه م530 ذقط نودم أوط “اا 


وبقية الات بهذا الروح وعلى هذا النسق . 


وثالث مابتجلىفى شعر السحرقى روح الإصلاح الاجماعى أوالدبى 
يتناوله تناولا شعرياء وهذا يتفرع على روح إنسانيته الكبرى ؟آ ترئ 
فى قصائده «١‏ الراهية العذراء ء و ١‏ الذكارء و.ه أحلاس المقبى ‏ 
و «المقاءرء» ثم روح العطف السابغ على كل شىء كا ترى فى قصائده 
« كلاب الطريق » و« الضرير , و ه أبن الم ؟» و« وحيدة.. 
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ساملا دم 


ورابع معالم :ديوانه شعر الحب ؛ وهوشعر صادق الحرارة» ولكن 
الصوفية الفلسفية لا تفوته »م ترى فى قصيدقه « وحن الحية » : 
وشعرت أنى فى محبتك امرؤ - متج دد «تألق برضا كأ 
وكأننا روحان قد هبطا ع لقضاء بحرءة الحياة هناكا 

وانا أن نقف .عند م تجرية الحياة. » فبو تعبير شعرى ملبح ء فيه 
مافيه من التخيلء والفلسفة الممتساغة» فى موقف يفيض بالغزل » والخيال 
من العناصر القوية فى شعر السحزق إطلاقا . 

وخامسة المزايا الواضحةهذا الشعر الى هافيه من قدرة وصفيةقزينة 
لطاقته الشعرية الممتازة . والسحرق فطليعةأدبائنا الذين عنوا من قدم 
بدراسة عل النفس » ولذلك ند نظراته النفسية متغلغلة فى معظم شعره 
كا نر ىكل ذلك متزجاً عادة بتصوفه فى الطبيءة وتتبشيره المحادىء 
بالسعادة المستمدة من الحرية ؛ وحب الخيرء والاندماجالكونى » وقلا 
نجد له شعراً خالصا من نوع معين » وإن لم يجمع الديوا نكل شعره » 
ومن أمثلة أوصافه التركيدية الجامعة قصائده «١‏ حنان الظل » و ٠‏ اللون 
التق وى + أما القمسر ووه زغرة الد كرى »+ 

وهناكسة سادسة» شدر هذا الشعر ها . ويقدر صاحيه من اجا 5 
ألا ؤهى شعر الوطنية البعيد عن التبجح والفرور . فشعر الوطنية لدى 
السحرنى هو فى ذاته لون من الشعر الإنسانى . وليس سخطه على البيئة 


1 111161 01 


- أآ؟7 لدم 1 5 
وغل العا شين من أنناء وطنه إلا مظبرا من مظاه ر غير نه غلى خيرثم وعل. 
خبر هذا الوطن» تصاغق عيارات التقريع من وؤاد مشةق غاص . انظر 
إلى قصيدته « بجوى الشاعر , الى يول فما : 


فس نه" لكين قبا كل الى “.كيل ورت 
وما نرضى الجبالة فى “بلاد غدؤنا ماءها وجمال نت 
قبخل الاغنياء شير س#تطى 2 وتوم الحاكين هيج عقتى 
وليس أضر من. رجل جمول. "تربع فى الجالس ثم يفتى 
فا الشكز ناولا كس عونا لعساق ف ذل ريت 

بده الآيات الثارة اوكا تيرق الفرواق ح الاق اك 
من الحبة لاوطن » والغيرة على «صالحه » تلك الحبة الاصيلة فى نفسه؛ التى, 
يتغنى مها فى قصيدته م لحن الهنين » وتلك الغيرة الثائرة المتوثبة من _ 
قصيدته ١‏ الشعلة » 


ولو أنىماديتفتعداد محاسن هذا الدبوان ل انتبيت إلا.انتهاءقصائده 
ذوعا وقوها وتقسما 4 ولكنت مساش مدأ ععظمه عبمى ضر وب اأشعر 
المننوءة ااتىاحتواها . وإذا ١‏ كتفيَت بديان ماسلف ‏ مثيلالاحصرا . 
فلا جوز أن يفوتى التنو به خاصة بالفرحة الفنية التى تشع من هذاا 
الديوان» #بى التر هان. الصحيح: روح صاحية مهمأ كن له دن :سخط أو 
تشاؤم وق 2 وهى ورحة شو اهما #ااق حي الطبمعة و وشدوره أنه 


الحماة فى 5 فيا 4 وأيست للحماة فحمية أعيط 0 ن أأشءعور بالحياة ذام 1 
ش ---00000 2011012 


سس لوي سد 
وأقوم الآمثلة لهذا الشعر اليل الخلاب قصيدته « ضحكة ء التى أحسن 
بإهداثما إلى الصديق الشاعر الموهوب براه ناجى ٠‏ فكلاضا مقراح 


.ومن سبجة الحياة فى حميمها . 


وقد جاء السحرق فىديوانه هذا بنهاذج فى الصياغة المدرسيةالمصةولة 
النى بغيط صانعما على قدرته فى سيكها »كا فى قصائده « شفاء الروح » 5 
ود وحى اججمال» و .وحى الطفولة» و «شجرق الحموءة » و «الفرصة » 
خلينى اننال للد ذلك ق القيغن اللزه سق الفسن الى اراتروب لذن 
ضعف » وكيف يمكن أن يتهم بالضعف اللغوى أو البياتى من ,تحفناعثل 


هذا الشعر عن «رمل الشاطىء, : 
شربت ملاحات الجسوم بأسرها 
وعاتقت هوج البحسر فى وثا 
ولونك مثل 0 يبغى يبه 
كور علك ابعر #سيطداته 


ويرجع فى عطف عليك بمسائه 


وناقيت نت السحر فى زهو ألران 
وعشت قرير النفس لاعيشى طفان 
حديمات هذا البحر .ر بات شطآن 


وفى عطفه نحنان غيرى وتحنابى ! 


أو من بحود عثل هذا من السحرف ه اللون الخنى » : 


وما ذلك الطين التفايةء إنه 
ى طلوف العفين عق كأنيا 
بوهذى الأ زاهير الفريدة ؛ [نم4-ا 
وما ذلك اللون ا“مرارء ولا 


عصارات أجساد ٠‏ مزاج ضياء 


تحرق هر. وود وبات بداء 


ات الندىء قل أرفسة سينا 
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أو من يتغنى بهذا الصوت عند خليج استانلى فى ه وحى امال , : 


تزلت بواد عبقرى مقدس 
وهوم قلى فى نواحيه شاديا 
وحيته أفروديت فى خطراتها 
ملاذ حباه اليوم آى قنونه 
ونام على أطرافه الصخير فانعاً 
وجمع أفلاذ القاوب ساحة 
سم فيه الموج فى ددقاته 


أو من ببتف ضاحكا غردا : 
سأضعلك للأوجود علء قلى 
وأهزأ بالحءوم وإن توالت 
وأرسل ضحكتى فى الج وقسرى 


هرا ها 


هراها 


تفرد فى الشطآن بالسحر والذكر 
يناجى على حب ملائكة الشعر 
وحنت حنو الطفل للا"م والظئر 
وحام به الضوء القرير على سكر 
وعاش عل تحنانه الرمل فى بشر 
ولون فى أنفاسه الوجه بالخر 
فا أيحب البسمات فى غضب البحر 


وأهتف للطبيعة حلو هتف 

فتنقشع الهموم #اب صيف 

فبحضنها الأآثير كخير إلف 
هبا ها! 


الاعامي هته القدرة البائية. الدوسية [1ا الت منص ار 
التعبير الحر فإما جحارى طبيعته الحرة» وهو موسيق الطبع فى كل ما ينظم 
على تباين. شعره » وشتان بين نزعته هذه وبين فوضى العجزة فى كل 
مايتناولونه من موضوعات وأخيله وتعابير ! 


* 


+ 


4 
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منت 4 سم 

وبعد » فبذا شاعر رومانطيق : أحب- الطبزغة والريفت حيا مخلصاً 
فاندج ففروحبماء وغ عنهما بشعر عذ ب صادقف طلاقة جميلة: لاتحمل 
تنافر! لفظياء ولا يشينهاخال موسيقء ولا تأسرها قيودصناعية؛ ولا تنزل 
باحرعة #رهلة اشاهره وزعا رابا اقبال التفساق 
والإخلاص الفى . 

لا بميل شاع رنا إلى القصائد الماولة » ولا يحنح إلى الملاحم القصصية 
واه إل الرافظ شرل[ لى نظم الك التقليدية» ولا مرج عن 
الدائرة ال اعتادتها نظرته الشعرية » وبذلك أنضف شعره وأنصف 
مواهبه؛ ول يقع فى اللاخطاء التى بقع فيها. كثيروا:من الشعراء المعاصرين 
الذين يتهافتون على شى الموضوعات الى لا تلام طبائعهم » فيسفون أى 
إسفاف » وقد فاتهم أنه ليس من العيب ألا شحم الشاعر فنهقالميادين 
الى ليس له ل قطرى لساوكرا ؛ وإنما العيب أن يكلف نفسه ميد 
طبعها » وأن يحسدب للشعر قيمة فى غير طاقته الفزية وفى غير رسالته 
السامية الصادقة . 

وليس السحرق من بترم ميدأ الفن للفن » ولكنه من يمن بأن 
الفن للحياة فى أبعى معانبا » فإن للتساى نقروته الفنية إذا صح أن التدلى 
أو للبوهيمية فنا هدر . 

لقدكان يرون ممعو8 أحد مشاهير الشعراء فى القرن التاسع عشر 


سخر من شعراء البحيرة وعلى اللاخص من وردزورث » وكان بون 
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نتم ولا حت 
يعاللح شتى الموضوءات معالجة روما فطيقية ففشل ؛ لآن. طبيعته .ومقافته 
ومواهيه لم تكن تؤهله للنجاح فى عاولاته هذه » فكان سطحياء وكان 
غاجزا عن تقدم حاول روما تطيقيةفلسفية شا كل الحياة التى عالجها ».أو 
تفاسير ممتازة لمشاهداته » ولكنه يجح فى معالجة واحدة: نيجاحا باهرا 
وذلك فى ماحمته ه دون جوان , لآنها من الآدب الواقعى الذى مات 
فيه شخصية بيرونذاته. وترجم فيبها لنفسهء م بجحوردزورث فى ملحمته 
الرائعة « الفاتئحة عمساءءط. 756 ء الى ترجم ذها لطفولته وشيابه . ولن 
يعدم النحرنى من يسخر من شعره ا سخر بيرون من شعراء البحيرة 
الرومانطيقيين » وقد كانوا أخلص من يرون لفنهم ؛ ولكن لو وجد 
التوازن الآدنى الصحبح لما طغى تقدير على تقدير ولا فن على فن . 

ليس لاسحرنى وثبات ناج العاطفية؛ ولا رمزيات الصيرقءو لاخيال 
السحراوى ؛ ولا غنائيات صالم جودت » ولا وجدانيات الشانى » ولا 
وصفيات الشوباثئى؛ ولا دبباجه السنوسى أو الجونى» ولا ترسل عثهان 
حلى ؛ ولكن له أسلوبه الموسيق المتحرز ؛ وصوفيته الس.اذجة الحلوة 
وريشياته الجميلة » وعواطفه الإنسانية الحارة» وطاقته الشعرية النابغة » 
وله قبل ذلك وبعد ذلك فنه الذى يعتزبه ويدعونا إلى الاعتراف- يه بين 
شعراء المدرسة الحدئة الموهويين . 


ولئن بدأ السجرنى متأثرا .كن تبحاوت معوم عواطفه ونزعاته 
الشعربة نقد خلقت له شخصيته فنا ذاتنا سيتاعه سنا موفقا . 
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إل حم 


ورد زورث شول إن كل شعر صادق لاد له من رسالة » وهو حم 
سلبم . وشعر هذا الديوان له رسالته الرفيعة فيا بيثه من حبة صوفية 
تجعلنا فى صحتها ننسى ما فىالحياة من وضاعة؛ أو بالأحرى تتغلب على 
هذه الوضاعة ..إن ديوانه فى معظمه صلوات علوية سهلة سائغة لها براءة 
الطفولة وأخملتها امجنحة » وأحلامها الآثيرية . 


وأن يسمح امجال بتحليل موسيةية شعره وعرض بعض قصائده 
أو مقطوعاتهالمليح<ة عرضا موسيقيا » فحسى أن أشير إلىأنالتوفيق الذى 
لازمه فى نظمه يحعل القارىء المثقف الذى نخثى عليه ٠ن‏ الزلل فى 
أمزجة شعره المرسل والحر يفنهى بالإيجاب بتوفيقه حينما يتذوق بيانه 
المتساسل الذى لايصطدم ما ينبو كوا أو معى أو ممعاً . 


وهذا تراسى 2 بعرض عل تلاميذه أن الآدب لاشدر اتاحية 
واحدةءبل «تذوقلغاياتشتىء ولمعان شتىء قصابا و يوماء لؤسب السحرى 
أن ديوانه يسعدنا بأحكثر من غاية فنية . وهناك قصائد تشع فيها 
الاشامة بل أ كش من الابتسامة كقصيدته الطريفة ه ضحكة » الى 
تنسجم موسيقاها مع موضوعبا . ولكنه لم يعم ذلك الانظباق بين 
ا موضوع وموسيقيته7') فق قصائد. أخرى مل قصيدته «الحن المطرء البى 


لم73 .0 رم لاط عسالورع ا أه قمتأواععرممة8 عط )١(‏ 


وءأاء6وقآ عوط علرتأمدء83 لهة عزوهكة1 5غ]1 : بومزعوظ (5) 
.ع أطدرمعععمامق 
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سس ييا د 
ا كتق فيا بالوصف التأثرى الوجدابى؛ فلا تسمع فيها لحن المطر ذاته . 
وهذا لايعيبهفقد كاذرو برت بردجز وعول81 10656 ينبح هذا النبج 
فى ذكر تجريته الشعرية » نينا كان تنيسون «مدترووع1 وسونيرن 
ع متناطوم | بن5مولعين. بالمرسيق الوصفية » ومثل هذا الولوع مشاهد فى 
الششعر العربى من أخدم الآزمئة 4 أى من عبد أعرىء افيس حين وصف 
جواده : 
مكر . مفر ؛ مقسل » مدير معأ 
كجلءود صخر -نطه السيل من عل ! 
إذا ل بحىء طبيعيا فلن يكون غير غنائية سقيمة بنفر منما الفنان الاصيل 
ويؤثر علمها حتّى الشعر المرسل انجرد متى كانت طاقته الشعربة ممتازة . 
صدق الناقد الإنجليزرى مالام ١1‏ فى قوله إن ممة مسالك عد ةلتقدير 
الشعر» كا :وجد نظائرها لتقدير الإخلاق » وكل عصر له مثاليته بالنسية 
الشعر وللآخلاق؛ ويحاول أن دضع هذه المثالية موضم التطبيق . 
وأعتقد أن السحرق بار فى شعره عصره مثالية وتعبيراً » ولعلى 
غير بعيد عن روح العصر فى هذا الفهم النقدى لفنه . 


مسكلافمة ممطلموصمطط بوط ووأعن2 نا طأعوورمرق حمق ١(‏ ) 
1 0) 11س 1 
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بحمو أ بوالوفثا 


ولد فى الريف المصرى أوائل هذا القرن » وثقف #قافة آزهرية . 
ظبرت شاعريته فى وقت باكرء. وقد احتضنه الدكتور فؤاد 
ضروفءففتح له صفحات المقتطف » كا أعجبت بفنه هدى شعراوى 
ومهددت له السفر إلى فرنسا للعلاج والدراسة » واحتفت بفنه 
الأوساطالادية » فأقم مبرجان أدى لتكرعه كان من شعرائه 
المرحومأحمد شوق . 
حقق عفتارات من الشعر القديي» وفرعدع اناو ل قراف يري 
جريمة سلفستر » 
زاول بعض الاعمال فى دار الكتب وبءضدور الطباعة 

ووزارة الترسية . 

افر درادق وانئاض عرق رو اكات ووباحة. عتراة 
النشيد » وملحمة ١‏ النتميد » ضمن كتاب إنسان الفصل الخامس الذى 
أدار فيهالد كتور هود زيتون دراسة نفسية حول شعر أنى الوظا . 


وله أناشيد عسكر بة وديئية ووطنية كثيرة . 
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حينما تمتمأمة بننظم حياتها وتوفير أسباب نضتبا» فإنها لا تهمل أيا 
من العوامل المؤثرة فى تنشتها » سواء أكانت هذه العوامل مباشرة أم 
غير مباشرة » خطيرة أم هينة . 


ولاريب أن الاداب والفذون لست بأهون هذه العوامل 0 5 
لارسب ُْ أن سن امتغلالما يعاون معاونة قيمة ىَّ تريسة الآمة 
وإعدادها لخير ما تتمنى . ولا قيمة هذه الآداب والفنون إذا لم تكن 
ع ة منسجمة مع المبادىء الإنسانية العالية » وإلا بقيت هوا وتسلية 
واستحقت ع آخر 4 وكانت مبريا سب من م وأجبته حقائق الحياة 5 

ولا يطالب أى فنأن مأكثر م لستطيع جدبد ه 4 أى بأفضل م سمح 
يكيف نفسه» تحدث: إستوع ب المثل الإنسانية» والمادىء التقدمية ق شعره 
مثلاء كان ذلك مسدياً خدمة أجل للنشرية : 

سوق هذه المقدمة ون جذلون إذ ثم بالكتاءة عن ملحه-ة 
« عنوان النشيد , للشاعر المصرى المطبوع حمود أبو الوقا الذى شول: 

استمع لى : إن من حق , الحياة 
لفتى ؛ إما يميش عيش إله 


أو كت كالصوت ' لسمع صدأه ! 
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وم ا 
قف هذه الملحمة التى بلغعدد أبياتها واحدا وخمسين وثلامائة (وقد 
أخرجتها مطبعة مصر بالقاهرة فى ثوب أنيق زادت فى رونقه الصور 
الخلفية الملونة التى رسمتها ريشة الفنان لويس نلسطين ) نيحد شاعرنا 
يطوع مواهبه للنداء الإنسانى الذى ينطوى على الإصلاح التقدى » 
فيغنم الدب الإنساتى كا تعنم العرببة من هذا المجبود الجديد الموفق . 
وليس هذا بغريب عن مود أبوالوفاء فإنالبذور الآولى لتفسكيره هذا 
ملبوسة فى ديوائيه السابقين « أنفاس عترقة » و «١‏ الأعشاب .. وهى 
بذور ااسخط عل الفساد وعلى الظل الاجتماعى وغير الاجتتاعى » وهى 
بذور الحرية و و<ق تقرير المصير» وهى بذور التساى عن الدنايا؟.ة 


كانت بواعثبا وألوانها . 


وام الزن اعد النين من كماد القاعرة اللارساق نكا كوك 
شعرهما نثرا » مصرى الروح والسمات » وكلاهما شاعر مطبوع.» 
أما الاخر فالآديب مد رضوان أحمد عضو تقابةالصحفيين المصر دين» 
ومؤاف الكتاب الروا الشعرى النفحات « فى جنة الفردوس مع 
سنس وقان ارقا د بوالككو كا أب ارقا يل بالدراجة المصرد 
البحتة صاعداً بعاميتم! إلى الفصحى » أو على الآقل إلى ماتقبله قواعدهاء. 
نحد هد رضوان أحمد يزاوج دين العر بية الجزلة والسلاسة المصريةة 
الزسة فقول : 

(م5 القعر )» 
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ا ا 


ومى سوّلات ع1 .. اليلا 


تشكو من الم الغر ب 


عانتما الجرذان واج 


عراييها عائينا 
لا حسنون سوى الخنوع 


من نبأة تذر الديا 
لا حفلون #رلف الحاة 


دفقل : تقارف كل حوب 
با ء وهأ الظلوم سوى القريب 
ترأت عل الأسبد الرهيب 
وحماتها عونت الغريب 
وفى المنوع ردى الشعوب 
غفلت عن الخطر القريب 
ر إلى انخالىه والدروب 


وأولة دناية أو الرقا للضي البسظة. لخلناً هذه :اللاريات الوطنية 
عن نظمه . أليس أبو الوا هو القائل من روحه المادى فى 
د عنوأن النتشيد , : 1 
وبدا فى الروح روح الههان 
فهو لا منزل فى أى مكان 
دون أن يسأم من هذا المكان 
ما له باليت شعرى - لما طار ؟ 
هل تراه إذ رأى الظلم استطار 
وكأن الدهر بالناس استدار 
فأمور الخلق فى أبدى الصغار 
وكأنلم سوفى الدنيا كيار- 
قال : لاءلم يق لى إلا الفرار ! 
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وهو الذى يناجى الروح النازح الساخط عل الجتمع بقوله : 


أيهذا الروح هل لى من جواب ؟ 
هل أظل العدر أدعو لا أجاب ؟ 
أى غاب أنا فيه » أى غاب ؟ 
كتى باروح مر:#1 غير صاب 
للنمور الحرد . لالاسد الغضاب ! 
لللأفاعى الزرق » أو زرق الثياب 
والعجيب الآن فى غاب العجاب 
أن هذا الغاب يحمى بالكلاب 
الكلاب السود أشياه الذئاب! 
يدور هذا التشيد أو الماحمة حول تمجيد الفضيلة القوية » وهى 
وحدها القوة الى حترمها الشاعر الذىيعتير الضعف « فضولا , فى هذه 
الارض »ء ويرى أنه قانون اليقاء, : 
وهو نا فق الناس. يدن بالقضناء 
قد رأى فى ه«ؤلاء الضعفاء 
أنهم فى الناس جاءوا دخلاء 
كالطفيليات فى الررع سواء ! 
وهو بروحه الشعرية يعتير أن ( آدم ) نزل إلى الآرض مختاراً ٠‏ 
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لد ع حند 


وأنهسأل الله أن هبه وحق تقريرالمصير, فاستجاب الله إلى دعوته . وهو 
ينعى عب الإنسانضعفهوتردده وجهله باستثار اقتداره ومواهبهء؟ أنه 
بمجد أمنا الآرض إلى آخر بيت فى ملحمته » إذ يناجى روحه الحادى 
أو روح السماء الذى فر من الأرض سخطا على ما فيها من آثام ومظالم» 
وداح شاعر نا يبحث عنه قارعا باب ذى العرش الجيد فى بحثه ونتشدانه 
الحق ‏ ولا يفوته غير مرة أن يسخر من حتكرى النفوذ ومن مملوا نيتهم 
فى التغرير بالجماهير » فيةول عبى لسان ذلك الروح السماوى الساخر : 

وقصارى القول » فى أى مكان 

كنت فيه كنت أنت الهلوان 

هو ذا با صاح فن الافتئان 

وهو فى العلية فر اللبعان 

وهو ذا أعفلم 'فن فى الزمان 

ومع أن فى هذه الملحمة القيمة مقاطيع أو أبياتأ كان يمكن الاستغناء 

عنها لآنها مثابة تكرار أو إشباع أو توكيد لا موجب له » ومع أن 
بعضها ضعية. النسج مثل مقطوعته عن تساول آدم ( ص )م 
إلا أن فها فوائد ممتازة جديرة باتنوىه .ها سواء أكانت مبتدعة 
أم مرددة . فن هذه الآمثلة الجميلة قوله : 
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لم هكر ند 
وتغنى الروح لحا :ةاجاده 
قال : إن الضعف والقوة عادة 
عن بواجه وجبة الاصس اعتياده 


إن ف الإفسان طاقات اقتدار 
أه لو عرفهبا كيف دار ! 


يصب الأاصس له رهن الإرادة 


آه لو يقوى اءتداداً وإرادة 
لاستقل الارض أنقاً للسيادة 
أنت با إنسان للارض لملك 
كيف لا نمكم فيا تملك 
نما الدنيا جميماً هى لك ؟ 
( آدم ) قبلك بالارض افتتن 
فاشتراها بائعأ فيا ( عدن ) 
با ضعيف الرأى إباك تظن 
أنه أسرف فى :هذا القن 
[نه عرب قوة الطبع زع 
وللا-تقلال الملك ارشع 
ع ارام ) سوب انان 
يوم لم ذعن لسلطان الجنان 
ليس برضى رجل حر الفوّاد 
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عن حأة ماله فها جهاد 
خير مافى النفس هذا الاعتداد 
إن (آدم )فى عرف اماف الشعرى اشتاق إلىحريته بأى تمن » 
فال إلى الله قائلا : 
رب هب لى حق تعر بر المصير ! 
هذه أولى 5 وأخرى طلبى 
أعطنى حق فى حريتى 
ثم خذ ماشكته من جعلدى 
ولتكن مبمأ تسكن لى قسمى ا 
« هكذا ( آدم ) من فوق الجنان هبط الأارض على رأس الزمان .. 
وكذا الإنسانقد أرضى اعتداده 
وعللى ملك اللرى شاد عتاده ! 
ولكن شاعرنا لايرضيه أن ينمى نسل ( آدم ) تقاليد جدم الاول. 
الذئ شغف مب ذه الأرسض 3 ا حسب الشاعر 4 ولذلك قال عي 
الإنسان : 
لمته وجحه للا أرض الدعام | 
مثليا وجول ه دو السماء ! 
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غن أن التقفى ١1‏ امترحمضك 
طينها لم تعطه حق العمادة ! 
ونهذا فقدت حق السيادة 
دون أن أشعر ٠‏ والاخناء عادة 


بها الانان و شاء استعاده ؟ 


ومن أجمل مقطوعاته هذه النى بوحى فيها إلى الإنسان الثقة بذاته 
والعمل لجده : 9 
3 لو آم#1 إنسان بذاته 
لأنى فى الآارض كبرى معجزاته 
رما كان إلماً فى صفاته 
حل منه الروح فى كل جبماته 
ليس للإنسان إلا ما سلك 
فهو إن شاه تردى فيلك 


وهو إنت» شاء إله أو ملك 
ومن خير شعره الاجتماعى فى هذه الملحمة قو له 6 احطب 


أيها الناس ألا رن مخترع 
:اختراءا واحداً يشق الطمع 
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حد و 
ويداوى الناس من داء الجشع 
اضنوا لى الآن هذا الاختراع 
وأنا أضن إشباع الجياع ! 
أبت من نادى تحر بر البشاع 
كان قد نادى بتحرير الطباع ! 


ومع ذلك عنى فى ختام ملحمته لو أن لقاءه بروحه الحادى روح 
'السماء ‏ كان على هذه الأرض » وإذا كان مةرجاء فليكن فى الآرض 
لمحقيق الرجاء : 
لاتمل لى فى غد عند السماء 
سوف تلق الروح أو تلقى الصفاء 
ها هناف الآرض إن كان لقاء ؟! 
وهكذا نجحد مود أبو الوقا فى هذه الملحمة يسمو إلى منزلة الشاعر 
#الوطى المصامم الرائد » بل الشماعز الإنسأنى الذى بحس قطريا بأنه وفنه 
.وفكره وقف على خير البشرية » وأن الانساف فى ذاته أعظم ملحمة 
شعرنة على هذه الكرة الارضية » وأن الحياة يست بحرد أكل وشرب 
وهو : بل هى تجاريب شاملة منها و[ليباء لا درب واحند ولا تجربة 
محدودة ) وأن الشاعر ليس دون سوأه من أقطاب الآمة فى الرياد 
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0 
والإلحام نحو مل أعلى » وعل الاخص ف البيئات التى أورئتبا أزمنة 
الانحطاط السابقة روح التواكل والقدرية الخاطئة والتعاق بالآوهام 
وحب الاختماء فىالكبوف بدل الاند ماج فى موكب الحضارة والانتفاع 
: بنور العلم. وهو فىكل هذا لابأتينا بحكم زهيرين أىسلى ولابإنسانيات 
:عموط ء ولا يأتينا بما توحيه إليه بيدّته المصرية وروح العصر الحاضر 
ولذلك تعد ملحمته هذه ليئة صالحة فى ناء الشعر القوى الشريف 

“الانسانى الصبغة . 
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ولد عام 191١‏ . 

نخرج ف كلية التجارة 8 

اشتغل بالصحافة والإداءة حتى احتل أخيرا مركزه المرموق فى. 
دار الهلال. 2 

ارس قرطن المي وكداة القضةه والتزجطة والتفد علد ها كوزة: 
حياته . وانضم إل جناعة أبولو هذ تأمسباء وكتب كثيزا من: 
الأغانى للسينا : والإذاعة . واندج فى الوسط الفنى فترة طويلة . 

ٌْ أخرج د ديوان صا جودت » الذى الذى احتضنه أب شادى سنة. 
98 » وديوان ١‏ ليالى الهرم » سنة ١9610‏ وجموغة أقاصيص.. 
موضوءعة ومترجمة »و عض القفصص الطو بلة آخرها قصةه « عودى. 
إلى ألبيب» . 
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' أتناول 0 ديوان صاط جودت ٠»‏ بر لءة اللؤمن يمواهب صديقى 
الشاعر المبدع صالنح جودت» بقدر ورحى بالظاهرة المة الجديدة لشعر 
الجيل الحاضص . 


إن لصالح جودت من الطاقة الشعرنة ماييشى فتوح رائعة فمستقبله 
الآدبى » فلنا أن ؤجل تهنئّته وهو بعد فى نهاية العقد الثانى من عمره» 
فسوف يستأهل تقديرا أجل كلا أمعن فى فتوحاته الشعرية » تزجيه 
نبوغه وجرأته واستلبامه للحياة, ولكن لنا أن نبنىء: أنفسنا وجيلنا 
الحاضر بالظاهرة الجديدة التى تتمثل فى صالح جودت وأقرانه 
من شعراء الشباب ‏ ظاهرة الاستقلال: والحرية» والاندماج 
فى الحياة . 


وإن أنس لا أفس مظاهر الشعر الجديد منذ ربع قرن مضى » فقد 
كان الشباب من الشعراء لا يعنهم وقتئذ غير انحاكاة » وكانت عابم 
المباهاة بمجاراة أعلام الششعراء حينئذ » ويخاصة الأعلام المحافظين » 
ولا صدر ١‏ ديوان الخليل , لاستاذنا مطران » كنت أسمع تحذيرا 7 
قراءته ؛ وكان شغف مثلى عا فيه من الطريف الشائق دليلا على شذوذى 
السقيم فى نظر زملاق المتأديين . 
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الك 1 لك 

وسهذه الروح استمن الشعر العصرى زمنا عبدا للتقليد والصناعة 6 
وقلءا تجاوز ميدان المناسيات الاجياعية » والسياسية ؛ والشخصية » 
أما الآن فاذا ترى ؟ 


نرى شعراء الشياب الناءبين يبدأون حيث انتهى غيرهم » مقدمين 
بشجاءة على ميأدين جد يدة فسيحة » فثقافهم تعين شاعريتهم المطبوعة 
علىتيجحنب انحاكاة المألوفة» وروحبم الشعرية الأصيلة تأنى القيود وتثور 
أذكروة 

ليس حتا أن الشاعر النابغ فى شبانه «يطلرد نبوغه فى كبولته 
وشيخوخته » فبعض الشعراء العالميين كالمتنى وأ العلاء وملتون 
ويردجز جاءت آثارم القوية فها بعد شباهم » ولكن مما يسترعى 
الانقباء أن وثية شعراء الشباب فى هذا الجيل ٠‏ بل ثورتهم » لاتشعر 
بأنها حالة وقتية » بل تبشر بنبضة مطردة ء وهى الآن بصورة 
قوية أخاذة . 


ولنضرب مثلا بالمتنى الشاعر العبقرى الخالد القائل : 


بأبى من وددته فافترقنا وقضى الله بعد ذاك اجماعا 
فاذترقا حولاء فليا التهينا كات تسليمه على وداعا 


و القائل 3 
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“قفا قايلا با على فلا أقل. من نظرة أز ودها 
“فق وواد المحب نار وق أحر نار الجحيم أردما 
: ليس بحيك الملام فى هم أقرمما منك عنك أبعدها 
بس اللبالمسبدت منطرب شوقا إلى من بيت يرقدها 
أحييتها والدموع تنجدق شتئونها والظلام ينجدها 
والقائل 37 


: شمس إذا التسمس لاقتهعلى فرس2 تردد النور فمامن تردده 
إن يصبم |الحسن إلا عند طلعته والعيد يقب إلا عند سيدة. 

قبن تكن تقس الدفر فق كبن الما نبي كبله فى سن أده" 
فبو فى هذا الطور من حياته لم يكن أقوى شاعربة ٠‏ ولا أبعد مرى 
ولا أسمى دانا من شعراء جيلنا المتوثب » وفى طليعتهم صالم جودت . 
الذى ينفح الشعرالعرنى « بالراهب المتمرد , » و ه اليكل المستباح , » 
و«المبزلةالكيرى» . وبغيرها من شع رالفاسفة» والوجدان » والتصوفٍ » 
فى قالب فنى جميل » يشعرنا بالحياة الفنية المتجددة على أيدى الرائدين 

مرن هذا الجيل . 

إن صالم جودت فطرته شاعر غناتى » حساس » حلو العبازة » 
.فياض العاطفة » جياش با معان العذ بةالرقيقة » ولكنه إلى جانب ذلك 
الشاعر الوطنى » والشاعر الفلسق » حينا تثيره ظروف خاصة ٠‏ فترى 
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لدان4 سس 


فى ذلك الشعر الحيرة » والاضطراب ء والامال » والالام المتغلغلة فى 
.مشاعرهذا الجيل » ولو لم يكن لصالح جودت غير شعره العاطق الخالص 
لكفاناذلك داعبا للحفاوة بشعره» فلا يجوز أن تطالب أى شاعر بلون 
١‏ غاص من الشعر مطالية الإرغام. 


إن الشعر المى الصادق الشعور اهال عن و اله بلغته الخاصة 2 
متجاويا مع الحياة الشاملة قبل أن نتجاوب مع بنثده 4 وجب أرنف ‏ 
تكون الشاعر ‏ ككل فئان -مالكا تماماحر يته: فإذا كانت شاعربته 
راضخة اؤئرات وطنية قوية » فأملا بشعره الوطن المشتعل » وإذا 
جارك سويجة هادئة وديعة بقسم إدوح الاخاء الإنانى 14 فأهلا ذأ 
الشعر الإنساى الصافى» وكيفما كانت المؤثرات التى توحها فعلينا أن 
رحب ما كألوان من الفن » إذا كنا ل ٠.‏ 


والفرون الذرق > + 


قاب ممد_ بمواك يشدو بالحنين 


هل رايت الدمع من عيئى جرى ؟ 


إلى أت قول : 
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العيون الزرق؛ والشعر الذهب ألجانى ياحيى لمواك 


فيعلن لنا الروح المصرية الرشيقة الى تذ كرنا بروح البباء زهير » 
ويسرهن لنا أف اللغة الفصحى السلسة » جديرة بأن تؤتمن على الروح, 
الغنائية » وأن من يلجأون إلى العامية تماقا اللجماهير » أو بدعوى 
صلاحيتها للفن الغتانى دون سواها ‏ إتما بشطون ويسفون » ويسيئون. 
إلى أدب لغتهم بالخبوط إلى مستوى الدهماء بدل الارتفاع بهم » وخلق 
صبغة فنية للغة العامية تهدد ها الفصحى لنة الثقافة والفنون الآدبية 
من فرون . 

وسدو صالح جودت فى مسوح المصلح الاجماعى فى « الميكل 
المستباح » وهى قصيدة رائعة » يفسدها الاقتياس منها » وهو حين 
يبدو فى هذا المسوح » لائراه يتعمد ذلك ٠‏ بل من ه النزعة النديلة 
الفطرية تصحبه عفوا » فاستسيغ شعره ونستماحه » سواء أشاركناه فى 
نظراته أم لم نشاركه . فبو شاعر أولا . ومصلح ثانيا » وشاعريته 
آستوعب النظر بات الإصلاحية وتطبيقبا « ثم تفيض بوحبها » وشتان 
بين ذلك وبين النظم الكلاى المجرد ؛ كلام الخطب الميرية » الشائع 
فى أساليب الناظمين الذين بحاولون تسخير الشعر لغايات وأهواء 
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ومن العجيب - أو ليس من العجيب. ‏ أن شاعرتا الذى نيشم 
شعره - كشخصه ‏ بيات الأاناقة والرقة » لم يسم من فكرق 
البيئة » تلك الشكوى التى تكاد تكون متفشية بين جميع الشمراء 
المحاصرين » لقاء مايعانونه مر غمط الفضل »ء أو قلة الوفاء» أو 
الصدوف عن مآ ثرهم ا 


3 وحسبك دن ثه هذه 


المقطوعة اللاذعة : 
قد سئمت الغباء فى مصر حتّى لاأطيق الحديث إلا لنفمى 
جبل الناس ماأقول . وقالوا ماأراه مضيعا طيب غرمى 
مكذا العيقرى بين الجبالى زعموا أله مصاب بمس 


ولشاعرنا أسلوب سول سائغ مستقي البيان » وللكنه ياجأ أحيانا إلى 
الزمزء ما ترى فى ذكرى شوق » وفى مقطوعخعه ١‏ البعث , الى 


يقول وما 5 
سائلوا العشب الذى يمنا به كيف ماتت فوقه لي الآماق 
كلا أرساتها قاصددة ٠هرككل‏ الحاجر تشكو ماأعاق 


أوصد البساب وم حفل وجفاها مدا كأن جفاق 


فبوث من جوها 'واصططجعت 
. هاجن 3 صد عنئه طائرا » 
فتنابى التيه ٠.:وارتد‏ إلى 
وتعاتقنا » وأحينا الحوى 


فق سرين النضب غرساء اللسان 
حادم لين معاون 
هيكلى »؛ فارتد رؤحى وجنالى.: 
وبعثنا فى الحوى طير الآمانى 


تاه ححتى. 
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:وقد ألجا الشاعر حنين العروبة إلىرماء عاهل العرب العظيم «فيصل 
الآول .ودفعته الروح الوطنية إلى نظم قصيدته الممتازة فى « مبرجان 
القرش »كا حدت به التأملات الفلسفية إلى نظم قصيدته الرائعة «السفينة 
الحائرة.. 

وللكن الروح الغالية عليه هى روح الفرح 3 ونشوة الال وعبادته 
ال لايعرفى لما حد » وهذه يعبر عنبا ألطف تعبير فى أغانيه البدبعة 
المتكررة. ش 

سيتخادم كثيرون حول هذا الشعر م تخاحون حول غيره دن 
الشعر العصرى » فليس أشاعرنا إلا أن يذكر بيت إى الطهب : 
أنام مل. جفونى عن شواردها وسس الخلق جراها ويختصم 

إن الروح الشعربة جوهر م أن الموسيق جوهر اشر ع وقد جمع 
تعيؤان على جميع الشعراء امجددين 2 فعبلى هر لاء أن يذكروا أن أعلام 
الشعر العربى كالمتنى , وأى العلاء ‏ وابن الروى » كانوا أبعد الشعراء 
عن التقليد » وقد طبع شعرهم بطابع شخصيتهم » وقد أكسيته الأجيال 
حور مة' بعد ما كان منتقداً ف أزمنتبم »وهذاأهو البحترى برغم استبتاره 


1 1111161 


اوهو 
عتنميق الالفاظ ؛لا يرضى عن جميع تعابيره جيلنا الجاضر » سيب 
تطور الأذواق #اورا عظبا فى الصياغة اللفظية » والموسيق » اله المعانى 
والمؤثرات . ش 


وما أغنانى بكلمة « إمرسن ء عن كل تفسير : ٠‏ إن تجربة كل جيل 
تحتاج إل أعتراف«جديد ؛ وتلوح الدنيا دانما قَْ انتظار شاعرهأ 2 
لقاع 3 5عأنالع: 386 طعوع 05 ععمرعلنملاع وط[1 
108 ع منانة/1 395اج و5نرووعء 0210ل!]آ عا 3210 01116551010 
1 .أع20 115 


وهى خير نحية أزفها إلى صديق ااشداعر صا جودت . 
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ماسرو 
ظاهرة أدبية فذةفى الشعر النسائ المعاصر » احتضتتها مدرسةأ بولو . 
نشأت فى جو مشبع بالتقاليد » ولكن نزعة التحرر ظبرت رويدا 
رويدا فى شعرها . 
بدأت تكتب الخواطر . وتنظم الشعر مذ الصبا . 
تأثرت الكاتية النايفة د ى » فىأدها سكا وأنشأت صالونا 
أدبا » وجلة . وأهتمت بالجتمع ا ملصرى . 
تتلئذت على أىشادى وحازت إعحابه وإعجاب مطران وناجى 
فى الشعر » وتشجيع زكى مبارك ف ااثثر . 
عالجت القصة والمسرحية وامقالة ولها كتب فى تاف الفنورنف 
الآدبيةوشئون الجمع . 
اشتغلت بالتدريس والشئون الاجتماعية والصحافة » واندبحت فى 
اكات الآدية والست يضناء 
عير ديواها و صدى أحلائى »الذنى صدر عام 15 أول 
ذيوان تبوى: 3 الجبل المتاصر 
ترأس الآن م جمع الآدب العربى و ور هنا والأهداف: 
تطبع النزعة الصوفية الشرقية معظم إنتاجها » وتستمد صوفيها 
من روح غاندى وطاغور وإقبال ٠‏ ولكنها تيخمع إلا واقعية 


الغرب وانطلاقاه وتجد بده 5 
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عزقك الأآدية الطاعوة عير الملايل هالع ةدرراق رمرم ادلقى» 
فى خر «أنوللو, فقدرت كا قدر غيرى من الزءلاءسماحة نفسها » وشاعرية 
غواظرها + رقف بنارا موهوق وطة ا باو لداع ورور قينا 
الآدبية » وبعدها عن التصنع والخيلاء» وافتتانها بأحلامها الرومانطيقية 
كافتتانها بعانى الواجب نحو أسرتها ووطنها » وخاصة نحو والدتها 
الرءوم » التى تحبها حبا لامزيد عليه » وإاييا أهدت صدى أحلامها فى 
الديوان اميل . 


لهذه المواهب والصفات » أعززنا كلنا جميلة العلايل ..الشاعرة 
الخيالية َ والقصص.ة المثا لمة 2 وكان فى مقدمتنا إنصافا لحاء ونذوما 
بأدها » أستاذنا الجليل خليل مطران . 


ولقد مرت السئون » وصاحية هذا الشعر تصعد على سلبه فكرا 
وخيالا؛ جامعة بين براعة الشعر المنثور » وإجادة الشعر المنظوم » وهى 
هى بأخلاقها العالية.؛ ونفسها الوديعة » وإن اعتزت عداليتها » وفطت 
على بيئتها » وساورتها ألوان من القاق الوجدانى» والاضطراب العاطق 
الذى أجادت تصويره فى أساليها القصصية المخلصة » المترفعة ععرن ‏ 


التصنع والرياء . 
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ذلاب 

تقول « مارى استيرجن » فى كتامها الموسوم « دراسات لشعراء 
معاصربن» .ىاءه2 +ه)ومصسءعأم00 1ه وءذلن51 «١‏ إن الشعر يحتاج 
إلى أمن ودعة ليبلغ أوجهء وهذا رأى لا أتفق معه تماما» وقد ذكرت 
هذه العيارة فىمعرض كلاهها عن النساء الشواعر فىإنجاترا ‏ إبان الارب 
العالمدة وإثرها. 


وفى دبوان جميلة العلايل » الذى خلقته شاعرية صاحبته فى ظروف 
مضطر بة » سواء لأوطن الذى تعيش فيه ؛ أو إذاتها اأتى احتمات فوشجاعة 
عواقب تفكيرها الوطنى؛حيئما لم تلم منهذه العواقب حت السيدات ‏ 
فى هذا الديوان الشواهد الكافية على أن إجادتما الفنية اقترنت إشدة 
تألمباء إذ كانت فى حرب طاحئة مع بيدنها القاسية الغائمة . 

ولك نقدر جميلة العلا بلى التقدير الذى تستحقه مواههاء لا بحوز 
أن نغفل مقارنة أد.ها بأدب الجيل السابق » فإننا حينئذ نحد الفارق 
شاسعا بين امختار لوردة اليازجى » وعائشة عصمت تيمور » وأمينة 
قبن + ملك لق "عقت ما فل ووين تقار تمرنها: 

لقدكان شواعر الجيل السابق ‏ على قربه منا ‏ جد حريصات 
على وأدعواطفين » مراعاة لقواعد الاحتغام المصطنع . الذى كانك 
تحتمه البيئة » ف-كان رما عليون شعر الوج دان الفطرى » وكادت 


العاطفة الشعربية عندهن تحصر ف الرثاء » وفى تحية الاهل ؛ وتوديعهم » 
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سد ع[ سم 
وما إل ذلك 2 ولكنثاى هذا الشعر الجد بد 4 تلمح ثورة جد دك 6 على 
تلك التقاليد اليالية » ونجدصاحيته كاشفة فى اطمئنان » وفى شجاعة عن 
دخملة نفسها . فى صدى أحلامها المنخومة . 


إن أكرم ميزة لذ الشعر بعده عن الرياء » فبو ترجمان صادق 
لنفسية صاحيته ٠‏ وهى إذا جاءت تحدثنا عن و حب المحال »قرو ماعيدناه 
منبا ولا ثىء » غيره . اسمع إلى هذه الآبيات المؤسيقية العذبة : 


سانى مليك عواصطوق المحيوبا ‏ سل عن الحب المذيب قلوبا 
حب «انحال» أصاب معقلمبجتّق<2 فعرفقت قسه الصفو والتعذييا 
باحسرة تفنى مناهل رغيتى2 انزعة نحى الفؤاد طروبا 
إق آراه مع الظلامء كأنه طيف بلوح مع الحياة غريًا 


ويطوف فى جو الحنين كأننى 2 أفنيت عمر المثرمين نحيبا 


إلى آخر هذه الأبيات الصرعة البعيدة عن كل تصنع » وقدختمتها 
باعثرافبا خمالة هواها 4 واوتتانها بالفنون قَْ شخص من_ لد 2 
لو أن ذاتك ما أروم وأبتغى من كل قلىمارجسوت حبيبا 
لكنتى أدوى الفنون ,» لها تحيا بمشكة اللود لبا 
وأظل أفتن , بامحبالء لأنه 2 روح الكال» فبلعشقت عجيا ؟ 
وهذا الافتتان بالخال» أو هذا الولوع بالتساى البعيدء أو هذا 
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لح اف ١‏ 07 

الأشغف بالمااليات الخيالية ‏ منيث فى جمييع شعرها » وهى فى كل ذلك 
متجاذءة بين دوافع الغريزة ومعاوءة الفذون الى يدك ممم الرسم 3 
والموسيق » والشعر » فإذا. بالآخيرة تتغلب علبها أضعاف ماتغليت على 
5 حورج ضصاند 6 . 

وهذا التجاذب والاضطراب ملحوظ فى قصائد كثيرة . مهن أجلها 
قصيدة د الحلم الرائع , التى تقول فيها : 
فى موهن الليل اليم » وقدأتقى فى شبه طيف رائع بسام 
فتخياته نباك عي رين قد جاء ,كشف عن متى وغرام 
صمت ياج به» وحس شدوه2 والصمت فن الحبٍ والانشام 
حوب يلج به 4 وتخق نأره يرو ححكهير سام وحمام 

وقصمدة 0 عتاب » الى تبرز فهأ روح فق الانوغة قلا تجدها فى 
الشعر النسائى » لآن رباته يقلدن خطأ الرجال في أساليون » حينما جميلة 
العلا يل أرسلت نفسها على جيتها فى جميع شعرها» وإن جاءت تماذج 
منه متميزة لا بأنوئتها سب » بل بروحها المصرية أيضاء تقول فى 
القصيدة المشار إليبا : 
أترى أسيت عواطق باهاجر أزى صددت عن الموى باشاعر 
كيف انكفأت إلى مغان جمة وفسيت حظى ف امال الزاهر 
كيف انثاءت إلى اار ياض اتجتنى زهرا يرف بعغسير روح عاطر 
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ب جه 1 بت 


ونسيت أنالروض كنثفه الآسى 
ولسدت هن وهبت إليكنؤادها 
ونسهت هن بذلت إليك ودادها 


أبدا يناجيك الفؤادء وللته 


ونسيت أن الحب ليس لحاذر 
ونسيت من ركبت إليك مخاطر 
ونسيت وجدى والجوىباهاجر؟ 
عد الازاء يعن لبس القناض.. 


أما شعر الألم .فر و أقوى صور شعرها » سواء أ كان من شعرالعاطفة 
السالفة امال » أم من غيره » كنينها إلى والدتها » وكفضيتها لنفها فى 
(أسو ان  )‏ وامتعاضها لخذلان المواهب فى مصر خذلانا شائنا » 
وقصيدتها « إلى أى » التى صدرت بها ديواما جوهرة نفيسة » متأاقة 
بنور بعد نوراء وهى فى الواقع قطعة مثالية فى كل ثىء » بموضوعبا 
الرفيع ؛ وديساجتها المشرقة » وأخيلتها اجنحة » وبا ها منثورة النفس 


الكرعة المتعالية عن دنيا الآنام : 


ساظل أهزج لافون سعيدة 
وأنام عن دنيا الآنام » فا يها 
مافى الاة رغيبة أهفو لها 
فللاحى ف الشعر الخصيب جنابه 


وأرىالوجود عل اختلاف ذو صه 


حتى يظللى مها الإلهام 
إلا شقاء عارم وخصام. 
إلا وعقتتى ما الأيام 
فى حيث تطرق ساحتى الاحلام 
ملبى ‏ على رغم الصراع -يرام 


وفى قصيدتما الرائعة « على شاطىء أسوان » التى مزجت فيبا قدرتها 
التصويرية للطبيعة بمقدرتها الخالية المثالية» وبراعتها ف التصويرالوجدانى» 


1ل 0) 11س 1 


-إ 04 5 ١‏ سمت 
نجد كذاك اشمئرازها ددن البيئة الى م تعرف موأهها 34 وم تنصفها 
قد بلغ درجة السخرية إلى حد قوا لنوتى من النوبيين : 
هل تشترينى ؟ انأغالى فى الرضى 2 هيا. تقدم يامليكى الغسارى 

وفى هذا آبة الإصغار من شأنامجتمع الغافل عن النامين والنابات» 
وإن صواوندت ذلك الإصغار إلى تقسها» إثارة للدهشة )عن طريق هذه 
الإحالة الفنية . 

و تفعل هذا روح وطئية غ.ورة على عزة مصر الى ان تتحقق, 
على أكل وحهة ع مادام التبوغ حارب و يضطبد 34 بدل أن اسحدث عةهة 
ونصف . وستغل لير الوطن العزيز» وير الإنسانية : 

فليست الامبا آلاما فردية حسبء» مثارها عواطفبا أو تضكيرها 
الذانى» ولا هى كذلك آلام شعبية » انعكست على صفحة نفسها 
الحساسة » فأنطةتها هذا الشعر السعاوى» الذى ترجمت به عناضطزاب 
النفوس الثةفة أىاضطراب ؛ فى ذلك العبد البائد الذى لم نعان الدب 
والادباء الجاوكة والاضطبادء كا كانوا يعا'ون فيه . 

ولشاعرتنا مقطوعات من الشعر الغناثى البحت »؛ أو ااغناتى الوصى» 
توه [لببا طيعتها ال موسقية + .وبراعتها فى هذا الذن أإضاء متسل 
د الربيع ء الى تقول اعنيا : 
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لامو د 
تأرج ف الجو ورد الرسيع ونادت ملا تك فى المجوع 
وقال الرييع : أنا ابن الحماة 2 وقال الفيم : أنا بن أأر بع 
وقصيدة 5 الساحر : 
أبا الغادى» فى شعر |[ الى المنير 
زتما اشعر ‏ حياة ‏ انى القلب الكيير 
وقد تمدو تلك المقطوجات ساذجة بسيطة» وللكن صاحيتها فى 
جوع شعرهاء بعيدة عن أن قكون سطحية التفكيرء بل هى عادة 
المتأملة المرسلة أشعة تخيلها النافذة خلف المظاهر التى يخدع .ها فى 
الخالب جمهرة الناس , وهى فى كل هذا سباقة لسنها وتجاريهاء وكأنما 
اتعكمد على فراستما وذكاها : 
أجل » هى الهائرة » المسائلة عن أصل الوجود وغايته فى هذه 
الدنيا» تثور تارةء ثم تعود إلى الاستسلام فى كبرياء » فتقول : 
وتركت نفسى طعمة الأقدار ووهيتها ماكانمر: أوطارى 
ومشيتأخبط فالشعاب وحيدة فى حيث تسلتى إلى الأاخطار 
عالىما رتطمت صخرها ووهادها وحَدوت كاللى الضرير السارى 
عا لى شغفت بكل ماهو متلفى << شغف الفراشة بالشعاع الوارى 
أأسرى » ولا أدرى أسنائرة إلى دنا الظلام 3 أم الظلام تمارى 


وق هذه الآبيات ككثير غيرها 98 نهاية الإفصاح عن نفسهاأ 
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التورائة فق نوين بارع ا؛ وموكيا دإن أبن» وكذلك قصيدتما , 5 
وأمل » وقصيدتها ٠‏ من وراء القبورء ‏ من ناذج شعرها الفلسق, 
الذى أهتدت إليه بالبصيرة 4 وكأنا هو" هن تلاميذ آدم جوائنز هوابت 
صاح ب كتاب «دياثةالعقل١‏ لخر فمته معم0 عط أه مونتوزاع8 عطته 
وهى على قدر مافى نفسها مناستعداد عظم التصوف التكونى وااتفاؤل ؛ 
تنتاها الشسكوك » والتشاؤم » واللاأدرية » فتصيح :. 

قل شجاق ما تعانيه الإناس ف عذاب 08 وشقام» ولوب 
هف نفبى ! أئ خير فى انتكاس أى جدوى فى حياة كالندوب ؟ 
شفتى الحرن الذى غثى الورى وأحال الكون عندى كالقتام 


كنا جلت بسينى ى أرى 2 لم أجد إلا ظلاما فى ظلام 


وهذه ضورة إنسانيتها المالة الى عأى الأآثرةء .ولا شر بالشعادة 
الكاملة» إذا كانت «قصورة عليبا » وكلبا إمان يبدأ المعرى : 
ولو أنتى حبيت الخلد وحدى لما آثرت بالخلد انفرادا 


وذ كرى قصيدامأ المشجية 3 الطير الشاى 8 لشعر كدير قَْ مناجأة 
الطير 4 ولكنبا مساتقلة ف ناولا 2 لا تققد شخصاما وشعورها العميق 
بالالم مرح حياة الضجر الى فرضتها علها البيئة الغافلة . 


خدذ مثلا أنيات أميئة نجيب فى « مناجاة العصغور » : 
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أمرح صغير الطيور 
]إن تعدككُ. 
عبرت فيا فصيدأ 


3 شدوت بلح 


انها 


حت 


وحن والله نه_ذى 


-٠ 


واقفز هنا لاا تبال 
بل واحد الأطفال 
أنحية الجال 
حك المتعالى 
من روح هذا الخال 


بالشعر أو بال مقسال 


عو. 


فهذه الآابسات تتم عن فرحة «العصقون + مجخدهاق شعر كير + 
ولكنبا شف عن أصالة فى معانما » ومثل هذا هال عن قصيدة جملة 
العلايلى ٠‏ اللبم إلا فى إ[حلال التشاؤم ل الفرحة ؛ أو على الأصح» 
اقددى. علبها مده الحزن 2 والقاس الءزاء» إذ تقول 8 


غنى ياطير » واجور بالنغم 
واسكب الالحان فىأذن الفضا 
عل فى اللحن نوالا لابى 
أنتك ملك القن يا طبر :الرنا 
فازشد الفئان باطير الطوى 
: أما الفنان . لاتصمت » ولا 


أها اافنان إنى ف الورى. 


واشد ياطير يمكنون الألم 
عل فى اللحن دواء للسقم 
عل فى اللحن شفاء للضرم 
انفاثوى الل فى داس الظلم 
فى المعانى والآمانى والنعم 
تقر ب الاآحوان من كأس الألم 


أسمع الصم ؛ ولا أدرى الصمم 


وهكذا تستطيع الشاعرة الأصيلة أن تتناول موضوعا مطروتا فى 
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سه 5١ ١‏ أس- 
فسق جد يد »ومن ناحة تظور قبا شخاصيما ومزاجها الخاص 5 
وبالرغم ما تبديه شاعرتنا من الشكوك » واللاأدرية » والخيرة 
والابفة والمناجاة والآامل الخائب ؛ومن خواط الوحدة الحائمة ‏ فإنما 
فقرارة تفسرا عظرمة التدين ( مكدنة الهة والعثاية الامية؛ الى تثراءى ف 
قوى الخير المنظمة للوجود ٠‏ والنى يستحيل أن ترضى طغيان الشر » 


شكوت إلى إلى سوء <ظلى2 وما ألقاه من-ماضى النضال 
فقال : إلى » واعتصمى ,ظل فمندئ الخك ممنوع المشال 
وعندى كل مائر جوه عين ١‏ وماتصيو إليه. من الال 
وعد باافكيه بن الأناق برعاانك: عن كرم التوال 
وعندى عن تغيمك كل ضاف . وعندى من فتويك كل غال 
ولكن أكثر أسباب مواءناتها ما تلتمسه من خبمالها وحده » وهو. 
خيال جامح . بعيد الآفاق : 


يا خيالى أنث لى خير رفيق20 باخيال أنت لى البر الحدب 
ياغيالى» أنت لى خير صديق- إن يكن عر الصديق المرتقب 

وقصيدتها , الحائمة , هى من الصور الفئية الكرى لشاعرتنا المبدعة 
وقد جمدت الكثير من الوصف الرمرى » ومن التصوير القصمى » 
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]| بده 


وتشكات بألوان من العاطفة والفلسفة . استمع مثلا إلى قولها : 


مذي التوائل قد اده فق .طراق- لحرا 
ترى كأبناء الطبيعة . عشبا ذاك الخلاء 


1 من رياح قل ر متهم فى ين أو ال 
1 من رياح قذفتهم فى صعيد أو لال 


وتضصافع الصخر المكلل للوهاد والبطاح 


وتجاوبت منه الرياح بكل لحسن مستباح 


باصخمر . مالك قل وقفت وقد تغيرت الجواء 
أتراك زهر الخاد يطلع هاهنا تحكى السناء ؟ 


حين الماه تجاووت أصداؤها ملء الخرير 


هذه حصونك يارمال وديعة.الرب القسدير 


فأفاقت الدنيا على نخم تشعب فى السماء 


إن جميلة اللاي شاغرة متجبة فياضة » وغل هذا كثيرا مانضحتا 
بالترريث أو بالتركيز لشعرها. وقبب أنزلت نصيحتى الخلصة منزلة لما 
سارها بن قديدة النذاة عجرا نسم قر ينا »و لتقم * وسفلة:: 
دون أن بعارض ذلك ثقتها بفنها ؛ وكان لهذا ااتقد الذاتى لشعرها أثر 
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0-7 
حرد فى دم ونا طوات وامعة » تتجلى آثارها فى ديواما السب ديح 


د صدى أحلاى ء الذىكان مقدمة لا<سام! فى مقتيل السنين . 


يشول شو ناور فى كتاءه :دفن الآادب 0 0 لام # 
إن الأسلوب سماء الذهن » وإنه أصدق دلالة على الخلق من الوجه .. 
وإ التقليد. للأسلوبه [فبان: الغ بهو نشل 'لننن الفناغ لذ ميها يكن 
متقنا » فإنه أن عر وقت طويل. دون أن يثير اثمئزازنا ومةتنا » 
بسبب تجرده من الحياة » إذ أرت أكثر الوجوه الجية قبحا هى 
أفضل منه ! ظ 

وجميلة العلا يلى بعيدة عن الها كاة فى اللأسلوب وف المعانى » فنفسها 
شوع زاخر بالشاعرية » والملحوظ أن لها أكثر من أسلوب » وا 
أمر طبيعى يديع حالاتها النفسية » فلبا الجزل المتين فى شعرها المدرمى 
الصارخ بالغسكوى والأل ؛ والحاتف بالاوصاف الطبيعية التى تجيدها ٠‏ 
وا شعر الحنين العذب فى موةفه العتاب العاطن ‏ ولها الرقيق السبل 
فى الغنائيات » وطا الساس السكلاى فى الشعرالقصصى . وإن كان معظمه 
مقصورا على ما يشغل بال اافتاة من أمانما.الضائعة إزاء غدر الرجال . 


أما شعرهأ امور ود اشتّورت به 4 ولم تفشر ف ديواما منة سوف 
عوذبين غنا وضدى أحلاى ٠‏ الذى وست. به هذا الديوات.. + 
و ١م‏ أمنى ©“ .ه. 
(مه_شبعر) 
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د ١‏ عد 

وقد أخرجت اللهضة الشعرية الحديثة فى مصر إلى جانب جميلة من 
الشواعر نيوية موسى » وسهير القداوى ؛ ورياب الكاظمى ٠.‏ وحكنت 
شبارة » وإجلال حافظ وغيرفن » ولكن جميلة أكثرهن [نتاجا 
وترويضا لشاعرشا .. 

وقد ساعد جميلة على نضوج فنها الشعرى » اشتراك مشاعرها فى 
ملكات أخرى فنية » كالموسيق » والتصوير » وااتطريزء فعاونت على 
إرهاق حسبا » وأخرجت لنا هذا الششعر الذى يسيبق مراحل شعرالجيل 
الماضى لبنات جشمها فى مصر. 

ولا أقول إن جميلة العلايل بلغت الذروة الج ديرة ما » ولكن 
منزاتها الذاتية مع ذلك ها اعتيارها فى الشعر النساتى الحديث » مع أنها 
لاترال فى مطلع شيامها » ومراهما الفذية كفيلة على مر الزمن بأن تزيد 
كابنا الآري الوسر ورا مكيها وكوي ١‏ جديداعها 


قذلمه من م جد د . 
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نشأفى قرية س:تريس من أعمال المتوفية . 

تع فى الأزهر ؛ ثم درس فى الجامعة المصرية رحصل على ايسانس 
الآادابعام ١‏ ؟و رو الدكتور ادعام .رو والدكتوراه من السر بون 
وددلومالدراسات العلا من مدرسة اللغات الشرقية عام1981 . 
اثشتهر بنقده اللاذعفى نثرءا لخقيف الروم: أ كثر ما اشتهرشعره . 
من مؤلفاته ذحكريات بارس » والثثر الفنى ف المقرن الرابع ظ 
والتصوف الإسلاى : والمدائج النبوية » والموازةة بين الشعراء» 
وعبقرية الشريف الرضى . وحب ابن أو ربيعة وشسعره» 
.وزهر الاداب ؛ ومدامع العشاق وليل المريضةفى العراق . 
عل مدرسا بالجامعة المصرية 3 شم بدار المعدين العالية تبغداد 3 
ثم مفتشا للتعلم #لاجتى بوزارة المتارق : 

أصدر , ديوان سارك « 5 و١‏ امات الخاود دا ١15‏ 


تو سنة 19869 . 
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لما أنشد نعمة الحاج منذ ,ضع سنوات قصيدته الطريفة ٠‏ أوراق 
الخريف المتنائرة, 0 هلل لما وكبر كثير ون » وبيتهم أدباء ليسواءل مذهبه 
الشعرى من الواقعية والوصف المباششر . فا السر فى ذلك ؟ استمع أولا 
إلى هذه المناجاة الوصفية : 


أرى العالمن جال الردى 22 وأن-انتهاء لكل ادا 

كساك الخر :فردى معلا قا كان أجملذاك الردى 

فن أحمر دب فيه اسمرار © إلىأ “ضر مازج العسجدا 

وذا الوثى يشيه وخط اللشيب عنيا ‏ ١-كلينانذير‏ الردى 

كأن الفصرن جفون إذا اريت منها همت بالندى! 

#0 > > 

غداً إذ تهب عليك الرياح سيمسى الحضيض لك المقعدا 
فتنتربن انار الدنائير من كف ذى شهرة بالجدا 
وكعن قَْ ألر وض بعد الكساء قتيصره عاريا أحتوونا 


ل 
١‏ سس ريده 5 السائح » التيويوركية فى ١‏ سيتودر سنة 58 . 
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كأنف شجير أقه أأعاريات شواعل قد ملأت ميدأ 0 
تنادى الحياة » وحتم على بالى الحياة تلبى الندا 
جا أصدرتنا سدى لاوجود ‏ وما أوردتنا [لما سدى 
نظام تساوى يه مأ 12 عن العين فى الكون أومابدا 


ىً 


“موحد فى مورد ل مصدرآا يعود ل وثى مصدر موردأ 
ارك فى غالق الكاشات يظل لها غالداً سرمدا, 


.غد فه أعس 09 وها ينطوى 4 أفين طشر شه غدا -!١‏ 


وقولى لمن دأنه أن برى2 هن العيش .جانبه الأسودا 
إذا نعب السوم فى روضة فم بابل فوتها غردا 
وما العمر إلا بمافيه مر. 20 هفيد . وايس بطول المدى 
أحب اميل وصئع اليل لتحمد فى العيش أو تخلدا ! 
فنى هذه القصيدة روح التصوف الفلسق الذى فيض 3 قلب هذا 
#إشاعر الحساس المتعيد فى >راب الطبيعة والذى يتأمل'الروض المتجرد 
بثى الريف فبحس : 


ومحس بوحدة كل ماحوله خافيا كان أم «اديا» قائما أم فاتياً : 
نظام تساوى به ماخنى20 عن العين فى الكون أو مابدا 
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غد فيه أ وما سسطو ره آم كم فنه غدأ1 
عه امس سطوى , شد" يت 


وفيبا أوصاف جميلة أصيلة » وفيبا يمان «شرق مما فى الوجود من 
خير وسعادة . ورعا رأينا فنيا الاستغناء عن بعض أماتها ‏ ا كتمام 
وتركيزا ؛ وتغليبا لروح الشاعر على المه-ل الواعظ. ‏ كالبيتين الثالث 
وار ابع وكالبيتين الآخيرين منها . وقد «لاحظ أن طائفة من معاتها 
مسبوق إليما : كما سيقت صلوات عديدة لكثيرين » ولكنها مع ذلك 
تقسم فى جملتها بالاصالة وبأتها فيض قلب الشاعر الر . وهذه 
الحرية الفطرية والبعد عن الافتعال ‏ علينا أم لم نعل ع ذائض عام 


ومثل هذه الوقفة نقفبا أمام شاعر آخر بل أمام جملة من الشعراء 
فى العالم العرنى بعصرنا الخاضر ء حيما للشعر الوجدانى التصوق القدح 
المعلى . أما هذا الشاعر الذى تعنيه فى هذه المناسبة فهو الدكتور زى. 
ميارك صاحب ديوان ( ألحان الخلود ( وهو كا ناعته وأقباس 
وجدانة فى الحب واججال , فقد نقد شعره كثيرون على رأسهم الناقد 
اللبنانى المعروف مارون عبود » ومع ذلك لابزال شعر رَى مبارك 
يتغتى به فى الحافل المستنيرة » وأصيحت أسرته تطالب بإصدار شعره 
كاملا بعد أن خسر عالم الآدب صاحبه الموهوب الذى شق طريقه فى 
الحياة وسط صعويات ججمة وأتحف المكتية العربية بسلسلة من المؤافات 
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4( لد 
القيمة الحية فى النقد الآدى والتاريض الآدى خاصة . وأشهرها كتابه 
الجليل ( الثثر الفنى فى القرن الرابع ) » وقد تعددت تواليقه وبحونه 
تعدد درجاته الجامعية الرفعة » واشتهرت مصاولاته الآدبية اشتهار 


+لده وعزمه وإقدامه ء واشثهار محاته فى بيات ضعته . 


إن شعر الدكتور زى مبارك ‏ كثثره الفنى ‏ يتميز بالكلاسكية 
الوجدانية الرفيعة البتّى يشع منها الذكاء الخارق والعاطفة المشبو به » ومن. 
حسن حوظ اللادب أنه مهد لديواته ف طبعة عه لاه قد مة مسهةه 
ترجم فيه لنفسه ترجمة واضة بديعة تساعد القارى”* بلا ريب على تقيم شعر به 
و تقدير درأميه ألفتية وخصائصه الى ذكر مذمأ خا رأيسسة 8 

الآولى : أن أشعاره :كاد نكون مقصورة على فن واحد هو فن 
الغزل واالآشهيب . 

والثانية : الاهتهام بتشري المعانى تحيث قد ينظم فى الممتى الواحد 
عشرات من الا بيات » وهذا راجع إلى فطرته الفافة . 

والثالثة : هى النزعة الدوقية إذ أن أكثر القصائد فى التشبيب ْ 
تسكن لها موحيات من الخال الإنسانى » و[بما كانت موحياتها من امالك 
الريانى. 


والراعة: هى ندوين عواطف عزيزة عأيه ؛ وهى عواطف سجل لأ 
وفاءه لأصدقائه . 
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:والخامسة : ه دقة الأسلوب المدرسى . 


أما نماذج هذا الشبعر الوجدانى الفحل الذىلم خف صاحبه اعبزازه 


عه قعد ندة وجا به القارى* من أول صفحة ف الديوان فى قصيد ته م مصر 


الجديدة , . 

تناسيتك عدا كأق 2-7 
إذا اشتد [ظلام العقوق تلجت 
أمثل شى ؟ آه عا اجترحتمو 
أأن خفت عذالى فأخفيت لوءى 
غراى بكم لمبيق قلبأ بلا جوى 
خلعت عليكم من هيانى وصبوق 


وبءض التناسي العمد من صو رالود 
ار كار معروفكم عندى 
على الحائم الحيران فى حومة الورد 
تظنوننى صبآأ أفاق من الوجد ؟ 
وحى لكم لم يبق عينا بلا سبد 
غلائل لم تخلم على ساكنى الخد ! 


ومع اعتداد شاعرنا ذه القصيدة الفريدة كاعتداده بأخو ات 
كثيرات طا-فإنه يقول: «إن هذا الزهو لم خطر فى البال وأنا أنظم هذا 
القصيد . قد أوحته روحانية لا تسيطر على النفسن إلا فى أندر 
الأحابين ؛ فجاء أقباسا من الأشواق العواصف بالقلب والوجدان» . 
وعلى الرغم من اعتداده وزهوه. أبنت طبيءة الوفاء التى تحلى بها 
شاعر نا إلا أن ينوه تنوم! خاصاً فى مة-دمة الديوان عن نبه إلى هزايا 


شاعر ية.ه وتمه على استغلال مواهيه ونشر نفحاتها بعد أن كان خاصرآ 


عقر نه فى دائرة النش الفنى والبحث الأدى . وهذه صفة 'أدرة 
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فى بيات تغلب فيبا مركب النقص » وتفثى الجحود والعقوق ؛ وبات 
يفتخر بهما . 
إن شعر زى ميارك ليقسم بالحيوية والقوة والموسيق الكلاسيكية 
فبو طراز مستقل بذاته » وإن كانت عليه ملا الشعر المدرسى فى 
أحسن عصوره؛ وهوحق ثروة لآدبتا الحديث. وإنفيه لشواهد لانتحصى 
عل براعة التصرف الات والطلاقة اجج.لة الناطقة بطواعية اللغة فى بد 
حا المتمكن منبا إِذا ما كان مبدعا موهوبا . والقارى* لآالحان الخلود 
علحم عوسيقى وخيال وعاطفة وتصوف وجمال فى صور شّى ٠.‏ وقد 
يسكب عبراته فى مواقف تجية مؤثرة : وسيفكر- فى لوعة- زكى مبارك 
كا ذكر هو ملتاعا رائيا فى نهاءة الديوان راويته الآديب أحمد رشدى: 
أخرونى أن(رشدى) ان يعود جم الصخر عليه والحديد 
كل مالمثره العين. دس باغريب الروح ففدار الخلود 
ما ا أهلك صبحا ماشجانى حين صار النوح بابا من بياق 
إن دز فيك با حلو المعانى هو كأس الغدر من خمر زماق 
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من مواليد الإسكندرية عام ١+‏ 
تخرج فى كلية الآداب يجامعة الإسكتدرية عأم م6١‏ 
يشتغل در لس اللغه العر مة قّ المدارس الثانوية : 
حصل عل درجة الماجستير فى الآدب العربى برسالة عن. ١‏ التجديد 
ف الشعر الممجرى »ا سنك 56 . 
شعره سبل مفساب ؛ تعر تعريرا صادقا عن الميئّة انحلية . ونح 
إلى أسلوب القصة » ويتميز بالسمة الذنائية المنطلقة . 
أخرج دوآنه الأول رياح وخموع 5 عأم ١(هة!+‏ ولشر الكثير من 
دع ره قَّ الصدفتف والهلاات » وهو (إصدد إصدار ججوعة ثانية : 
فضل ديد مضامين الشعر أأعرنتى على التجد بد فى الاطار . 
قدرج شحره من الرومانامكية إلى الرمزية . ثم اتجه وجبة [نسانية 
فى إنتاجه الجد د » مع الاهتام بإراز الطابع الل ف كل اهارق 
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« السؤال الخالد , هو فى ذاته قصيدة وإن يكن عنواناً لقصيدة 
حى الأانشو دة الختامية لديوان (رياح وشموع) للشاعر المصرى الموهوب 
»ال نشأت : 
إفى سألت مفازة الزمن الخلد . س_ أنا ؟ 
من أبن جمت ؟ وما المصير ؟ أللخلود أم اافنا ؟ 
ومن الذى ألق بروحى فى متاهات الضنى ؟ 
فأجانى صوت خفيض» رن فى تفسى صدأه : 
ما أنت إلا بذرة نبتت بصحراء الحياة 
لوكنت تعرف سرها لعرفت أسرار الإله ! 
فسألت نفى : ما ال+ماة؟ وماالمات؟ وما الخاود؟ 
فأجانى صوت خفيض : أنت أسرار الوجود 
السر فى جنييك تحجبه المطامع والقيود 
الس فى جنيك أضواء يغلفها الضباب 
ستظل تخبط فى الظلام » مصارعاً هوج الصعاب 


حتى تعود كغيمة عادت إلى حضن العباب! 


قبل جاء شاعرنا جد بد فى قصءدتنه هذه الى ذسوقما مثالا لتفشكيره 
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وتأمله وخياله وأسلوبه » وإن لم تكنخيرمافى ديوانه الذى صدر فى سنة 
وهو ؟ أجل ذسوقبا مثالا لكل ذلك ء لآن شاعرنا قد تقدمته مات 
من الشعراء والحكاء بأجوبتهم المتعددة الجوانب : فايس من السبل. 
عليه أن رتخطاها أو أناياق بجديد من عنده » مذ كان هذا السؤال 
إفسانياً عاماً» قليته الأجبال على وجوهه الختافة قرونأ متتابمة» وربا 
قيل إتهالم تترك شاردة ولا واردة عنه إلا وأدلت مما تصويراً وتمثيلا 
وغناء وأنيناً وعراء . ومع ذلك يستوقفنا قوله : 

ما أنت إلا بذرة “تت بصحراء الخ.اة 

لو كنت تعرف دسرها لعرفت أسرار الإله ! 


وقوله : ل 


السر فى جنبيك تحجبه المطامع والقيود 

السر فى جنديك أض واء يخلفها الضباب 

ستظل خبط ف الظلام مصارعا هوج الصعاب 

حَى تعود كعيمة عادت إلى حضن العياب ! 
فإنف هذا الشعر ألواناً من التعبير الشخدى الإيحائى ‏ ولثن بدا كال 
نشأت للناقد المتأمل فى دور الاستيعاب الفنى لخير الاتجاهات الشعرية 
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و بده فى ذلك طلاقته وشاعر ته » فضلا عن #قاقته المزدوجة وتجارسه 


أإذا تنة. 


ومن هذا القبيل قصيدته 00 رياح وجموعء الى عنون ديوانه 


يأسمها » ووها سول : 


ولوات ضجة العواصف ؛ والبيت كطفل . مروع ملتاع 
واصطخاب الرياح فى الافق الغاضب رجع الزثير فى أسماعى 
وسقوط الأمطار فى الشجر الملتف لييح من الغضاب الآفاع 


ودوىالرعود شاب ف تفدى صراعا تضمة أضلاعى ! 


قبست الربح والظلام عتى » وصغار الشموع تلق ظلالا 
غافقات على الجداو ؛ وحينا فى صراع مرت توالى 
والزقيف الكثيب علا قينا أنينا بجرحا يتعالى 
والضياء المقرورى لونه الباهت شاك ولا تحير سؤالا 
كل مافى الظلام أرعشه الرد وألق من لذعه الأهوالا ! 


لا تمألى برهية ف ظلام أو نصوت مر وع الاصداء 


لاتتالى 4 وخدا تاناجى قََ انتظار السكون والاغفاء 
إن قسا الأ ظلة ورياءا فالصباح الءطوف فى أحناة 


54 عق 
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و السكو نالعميق دين ذراعيناء ودفء الدماء فى الاعضاء 
أطفئى خافق الشموع » وخلينا ظلاما إلى بجىء الضياء ! 


فبذه قصيدة من الشعر الأصيل الصادق التجر بة » الجرىء الأخملة 
والتعابير, ما بين رمزيةوسربالية ٠‏ وفيه بلا ريب أحاسيس أبكار تدور 
حول عواطف الطبيعة وعواطف الإفسسان وإن تناقضت فى هذا المشيد 
عين:الغضب والحب . وهى بلا شك جديرة بالاحترام حبى عند مقارنتها 
بالشعر المهجرىال+رىء م نرى فى قصيدة , حاكة » لستعيد جبرين إذ 


وقلت . وهنا والصف قد مات 
وللعغريف العنى 2 فى السفح آهات 
د الليل جاف حررون طبمدار خيف 
شد ثارات, له قد ات 

أشوة لا ضوء قنه ! 
والرعد 5 مزق صدر الجلد 
ديد الخصم ألد لؤه أن لشفيه 
والبرق إذ بأتلق على محا الأفق 
نظرة -0 رق فى وجه عاج كريه 
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وقد تفقدت نجمى 


فدسسيك بك 
وغار معاه هوايا 
وأ اروض بأ جا لمة 


إن عقت اللسباقة 


والخوف والودشة 
فغار من مقاتيك. 


وضاع منى صايا 
ما الروض و«الرابية 


وغصت الشادية 5!» 


0 ث5 
فلم يحاوب سوى صدىأنين ميق من فرحة الخافق 


مسكين هذا العليل ‏ ضل سواء السديل 
لا استفاق لعوده الساق 


وعاد 
جواب آفاق ! 

' فشاعرنا الممجرى صادق فى تجربته صدق شاعرنا المصرى فى تيحربته 

ولكل منهما جوه اللحل و نفسيتهوظروفه الخاصة وألوان *قافتهالتى تلون 

شعره . رقد ضربنا المثل الآخير لللقارنة ولتقدير نبضة الشعر الحد مث 
ف فصر مسالشود بن يوار جك دد من أوتارها القممة الحساسة . 

والرومانسة فى شعر كال أت تسابر تيار الرومااسية فى الآادب 

الشعى المعاصر فى البلاد العرمة . 
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ف هذا العصرالذى بلغت السريالية شأوها فى الأدب والفن يآئاسى 
بعضهم أن الروماذسية ( أو العاطفية التخيلية الزاهية ) عميقة الجذور . 
لآنها وثيقة الصلة بالمشاعر » ومن أجل ذلك كثيرا ما نجدها تصاء.ب 
السريال» أو رؤى العقل الياطن . 

وعندما شير إلى الرومانسية فى الآدب الشعى لانعنى تملك الى 
قهرها اوتشرعم الناية يل نقسف إل ماعو أ ند من كلك نقضد 
الأدب غير الرخرفى: الآدب الحى الوثيق الاتصال حياة الشعب 
سواء أدون بالعامية أم بالفصحى » نثرا أم نظا . 

وفى الآدب المبجرى المعاصر :وجد كوكيان لامعان فى سماء هذا 
الآدب الشعى أ كثر مايتحفاننا به عاى اللغة » أحدهما أسعد رست 
والككير ملحم الحاوى » ولم كتف رستم بالنظم بل لجأ أيضاً إلى ما يشبه 
قن المقامات» معالمبالغة فى فكاهته التى يرمى من ورائها إلى التبذيب مع 
تصوير حالة الشعب . وبين شعراء المبجر الشعبيين من الشباب الأديب 
غوض عقاء الذى دغر إل التضامق والاخوة المرية شرك :+ 

إن قلت أيوا وإلا لا هالناش غنى عن بعضنا 
دينك إلك » دنى إلى22 دم العربٍ فى عروقنا 
من يوم ولدنا فى أمان عايشينسوا طولعمرنا 
نا المدى غافا سوا قله امكرض عن سنا 
(مه ع شير) 
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عبوبدك الآخوة تحفظه 
إن قلت أبوا والا لا 
إدى فى إبدك خلها 
عشنا سوا نبق سوا 


كه الفجيدى ذاقنا 
مالناش غنى عن حضنا 


مالك حاب غيرى أنا 


'شموت سوى مع بعضنا! 


وننتقل إلى الشرق العربى » ففسمع هذه العتابا الفلسطينية الأؤثرة : 


فى الب ل نمكم 
بالتبر لم بعتم 


أنا كنت. شمعة 


أن 531 زهرة 


فى البحر فتونى 
بالتين يعتوتى 

جوة البيت - طفيتوق 
فى الستان- رميتونى ! 


ثم نقرأ لأحد الأحرار العرب » وقد حكم عليه بالإعدام » فكتب 


على حائط حجرته فى اللبلة الآخيرة هذا النشيد » وقد تذكر زوجته 


وأطفاله الجماع . وكيف كانوا معه على « البيدر » ... وكيف أن أخويه 
الحرين الأأبيين قد سبقاه إلى المشنقة » وكيف . . وكيف . . فاسكثارت 


هذه الخواطر الجاشة شأعر يتنه وسطر إشحمة على الجدار ا 


باطر وفك العشرق 
راح يفيق النبار 
تاعرج الفترق 
باليل وقف تافضى كل <سراى 


تا نكل تواحو 
برفة جناحو 
فى ههة رلاء<و! 


يكن أسيت من أنا ونسيث واهان 
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ياحيف كيف انقضت سديك 'ساعان 
وشغل الجياس راح وتكسروا اقداحو ؟ 


لاتفان د هعى خوف . دمعى عل أوطانى 
وعلكشة زغاليل ف ألبييت جوعال 


1 


مين راح يطعفها بعددى وإخواق: 
إثنين. قبل شباب عالمشنقة طا<وا؟ 

بكره مراتى كيف رام تقضى تمارها ' 
ويلبا على أو ونلبا على صغارها ؟ 

ياريتى خليت 0 إدها اعوانها 
لا دعا الوطن تايشترى سلاحو ! 


ظنيت إلنا ملوك تمثئى وراها رجال 
ش تخسا الملوك إن كان هيك الملوك أندال 
والله » تيجائهم ما يصلحو لنا تعال 


إننا الى حم لزان ووس عير انو ٠.‏ 


هذا هوالروح الشنعى الخر 4 والرومانسيةالشريقة الحية: وقد:قترن 
هذه الرومانسية بالرمزية »م نجد فى قصائد حرة رائدة بالاغة الفصحى 
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مسج ه كاثور الأنيض » و «الزائدة الدودية » و« الكركدن (كى 
ومثل ولأ الشتعر مما تذوقه أدباء العرب فى أمريكا ومما يسبمون بنشره 
تدعما للحرية والديمقراطية . 


ونفتقل إلى موذج آخر من الرومانسية الشعبية الفصحى فى .قصيدة 
«ذكريات القرية » للشاعر المصرى الموهوب «كال أشأت» إذ يقول : 
كانت اغا فى القرية الغناء أيام يحسبة 
وات ك ولى المناء... مخلفاً فها ندويه ! 


كانت لنا نحت النخيل ملاعب نشوى ذهسة 
كانت انا ... يا طيب ذكراك انحية السليية 
أنا لست أنسى ظلة الليمون تقدح فيه طيبة 
والترعة السمراء تخطر فى أراضيئا الرحيبة 
والنورج الدوار يلبث فوق أعواد صخوية 
والبظ يسبح تحت ظل البوص ف البرك العشيبة 
والشاى نحت تجيرة امير فى أصباح (طوبة ) 
والجسدة العمياء فى صمت الظبيرة مستربية 


63 قصائد تورية المؤلف دن ديوانه الخطوط #الإنسان الجدود » 
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«من أنت؟ تلقها ... وتسسرد بعدها قصصاً رهيية 
عن مارد عفريت» شذرعق الدجى الظرق المريمة 
هو تارة قط » وأخرى راكب فرساً ههبة 
ليطير بالولد الذى يلقى إلى دنيا مرية ! 
أنا لست أنسى رقصةالأمطار فى الأرض الجديبة 
ومراحنا ... وصراخنا ... فى هتفة <رى رتيية : 
د الط تتمقه ال ماه . . . عخليا وى سكوية ! , 
وإذا قشعت السماء . . . . وتحت العين الصموية 
ندنى من الظين ااسدود » وفسرق الذرة الرطسة 
نشوى ... ونأكل ... والر فا قكأنهم قطط لعوبة 
والعيد. ... حين ميس ف الطرقات بالحال القشيية 
وقروشنا بين الجبوب مثار أ< لام خصيبة 
ك5 ثرثرت أفواهنا . . . وتناقات قصصاً طروبة 
عن علبة الحلوى الى ذاقت حلاوتها ( لبيبة ) 
لماأق عم لما من رحلة الحج الحبيية ! 


أنا لست أذى تررى السمراء والقصص الاضيبة 
عن موسم القطان فسن د وركدة|اسوقالعديية 
أنا للست أنى قصة الطغيان والعين الرقبية 
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والقوت ... كد شبورنا العجفاء؛ يؤخذ فالضريبة 
2٠‏ والسوط ... سوطا+ند حفرفوق أوجهنادروبه 
وعويلنا لما هضوا بأنى إلى بلد غربة 
والقيد بين بديه وتات خالية كثيبة 
بكاء والفجرالمطال يزف الدنيا طيوبه 


وعلى فراش القش تسفح أمنا دمع المصيبة ! 


كانت لنا فى القرية الغناء أيام ييبة 
ولت ل ولى الحناء مخلفاً فها ندويه ! 


ففى هذه القصيدة الرومافسية الشائقةالتصويرءالعابقة بأنفاس الريف 
دون أن تحجب دموعه وآ لامه ودماءهء نحد العواطف المنوعة متزاحمة 
تزاحم الصور المعروطة الى منيض بالآخيلة والأحاسيس ونوازع 
الحياة'. إنها قصيدة من أجل شعر الريف الحديث » وهى فى الوقت 
ذاته قصيدة وطنية إنسانية : ومن تماذج الشعر الحر الرفيع الذى نعشقه 
فى أمريكا وقد ذاعت روحه فى آدابأهم أخرى.» وعل الاخص تلك 
المكاخة من أجل الحرية . 


وهكذا تأنى الرومافسية التى بدأ خرها فى مستهل القرن التاسع عششر 
عظبر مستقل لا ررب فيه تأى إلا البقاء على عرشها وإن سمحت. 
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بقيام إمارات أخرى إلى جانها » ولمكنه عرش دعقراطى يعتى بالشعب 
فيتزل إلى مستواه » وقد حدثه بأهون لغة أو يسذو به إلى لغة سهلة 


سويرة 6 متناوله 6 ثرى فى « ذكريات القرية ©" 


شول نوقالس ون]ويووم : ١‏ لابد من رومااسية العالم . إننا عندما 
نكسب المألوف معنى ندبلا » والممتاد مظهرأ «.بناً » والمشهور اعتبار 
النبوك عر الراك نوحة عوط و ثانا اتكزق ووه تينع .. وعل 
هى الزؤنائية فده اكقينن الأنباطير برا لازال الفسة سان ديد : 
وكذلك فبم الشعر العالمى » والسيكولوجيا الفردية» والمدونات التاريضخية 
والميثولوجميا والدين١2.‏ وهكذا نبت تالرومانسية؛ وخلفت ما جاء بعدها 
من حركات فنية » ولكنها لم تتخل عن شخصيتها ورسالتها م نرى فى 
تماذج الشعر الذى رويناه قبلا » وكله جدير بالحياة . 


(1) موسوعة الفنون وارق عطء كه 2ألءمماء بن ررضا(طيع المسكتية الفلسفية 
بشيوبورك ) . 
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ص أى و و 9 
نجل عيد اأسلام ذبعى جره رئيس ججلس التواب ف عبد الملكة 0 
ولد عام ١.‏ بطنطا. 


درس الآداب والحقوق معافى الجامعة المصرية » صل عل 
ليسانس الأداب عام ,م١‏ والحقوقعام «م؟١‏ والدكتوراه فى 
القانون من اريس عأم. م8 ١‏ وحالت الخرب الثانيةدون حصوله 
على الدكتوراه فى الأداب من السربون . 

شغل وظيفة « وكيل النائب العام » ثم اشتغل با محاماة والصحافة» 
وانتخب عضوا ىٌّ البرلمان الوقدى عام ٠مة|‏ ولكنه قاد ورة 
شياب النواب ضد حكومة الوفد فى البرلمان الذى برأسه والده لما 
أرادت الحكومةاستصدار تشر بعات رجعية تقرد حرية الصحافة ؛ 
وسقطات المشروعات» وألوزمت الجسكوهة : 

اشترك فى حركات المقاومة الشعبية ضد الإنجليز فى معارك القئال 
عقب إلغاء معاهدة دعو ١‏ ل 

ذاهب للمرافعة أمام محكمة الفشن . 
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إنه ياعزيز ! إن للبيت نفساً لايبلغها الإحصاءء ولا يتالا الحصرء 
ولاضدها المكان فى كثره عل أن واعدة اقول ق. قار كيرة 
فى وقت واحد وعلى اختلاف الآوقات والآطوار والشئوف ٠.‏ إقى 
لأنحدث إليك ؛ وإن قوماً غيرى كثيرين ليتحد ون إليك وسمعون 
منك فى هذه الساعة » وإن شيخأ وقوراً كرا قد أقام فى قرية منقرى 
الريف؛ ليتحدث إليك و يسمع منكف ساعات النهار كلباء وفىساءاتالليل 
كلباء لا منعه من ذل كأن يم سإطائف النومجفنه» أو يل بهالزائرون » أو أن 
يقب عنده الضيف فيطيل المقام . إنه ليأنس بك يا بنى أنسا حلوا شعأء 
بملؤه الحبء وتماؤه الو<شة» وعلا نفسه هو أسى ولوعة وجزعاً . إنك 
لتفيم عنى هذا الحديث بانى » فأنت شاعر تفيم كيف يكون الآنس 
موحشاً. وكيف تكون الرحشة مؤنسة منن عدو يأ دان 
الشعراء حين يستأثر الموت بأجسامهم معرضون اكثير من المن ‏ 
شأنم فى ذلك شأن الكتاب والفلاسفة : حواتهم ليست ملكا هم وإنما 
عى ملك'للناس جميعاً ؛ فشعرم مبما بكر موضوعه خليقٍ أن ينشر 
ويذاع لآن للناس جيعا حقاً فيه . 


هذه نتف من مقدمة الكاتب .المصرى الحر الآستاة الدكتور 


طه دسين ١‏ لديوان عزز» وهو موعة قصائد لأشاءعر ال مصرى الشهيد 
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لام سس 
الدكتور عزيز فهى » وواضح من هذه المقدمة أن الدكتور طه كتببا 
روح الغطف الذى تفيض به براعة الاستاذ على تلميذة النجيب » 
وبإحساس الوطنى المر نحو مريد عامل حر افتقده. الآادب 15 افتقده. 
الوطن . 

أما إذا نظرنا إلى خطر هه ذا الديوان من نواحى قيمه الفنية. 
والإنسانية والفكرية فاندا ل" دده كبيراً . وقد تحمل الدكتور طَه 
مسؤولية تقليد الشاعر الفقيد للقدامى مذ شغله بالاننهاس فى القراءة لهم 
د ليستقم له مذهيهم ومنباجبم » بدل أن بحثه على الاطلاع كسب ثم 
إرسال نفسه عل جنتها » وهى النصيحة الوحيدة التى نحترم مواهب 
الشعراء اللأصيلين وتؤدى إلى [نصافها فى تبابة الآمر . ومثل هذا الخطأ 
التوجيهى وقع فيه من قبل مصطق صادق الرافعى وأحمد حسن الزيات 
وحمد صادق عنس ع ولكن صدوره عن. الدكدور طُه أفر يبب . 
واعتقادنا أن هذا التوجيه الشائع فى مصر قد أدى إلى ند هور الشعر 
المصرى بالنسية إلىالشعر اللبنانى أو العراق أو الفلسطيتى » بله الشعر 
الممجرى . وإنه ليحزننا أن نجد كثيرا من الشعر المصرى أصبح جرد 
عرض جميل الصياغة لخواطر ومعان سبق إلها وترددت نكراراً » فى 
حين شكر الابتداع ؛ بل قد يعاقب ! 

ولاريب أن الدكتور طه اجتذبته إلى التثويه بالديوان وصاحبه 
وطنية شاعرنا الفقيدء والأواصر الختلفة التيتريطه به . ولكن م كنا 
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لاومو ل 


نوداو أن الدكتور طه عنى مثلا بالشاعر الوطنى المصرى الشابه 
كال عبد الحلم صاحب ديوان (إصرار ) الذى أت وطنيته إلا أن. 
ينشره فى أحرج الظاروف الى تتطلب الشجاعة وحسن القذوة » فتعرض 
ديوانه للصادرة » ولكنه نال احترامنا كشاعر حر حينما جين سواه 
أو شغل بالانتهازية أو مالآة الحاكين بأمرهم » وليس بنافع أن يتقاب 
أولتك الآن وأن بتلونوا تلون الحرباءفالشعراء الجديرون بهذه القسمية 
فى أية أمة من الأامم تم أولئك الذين يستاهمون الشعب » ويستلبدون 
الإنسانية» ويستليمون مثالية رفيعة فى أن واحد» م يصنءون من كل 
هذا سبيكة نورانية خالدة . وأما الشعر المتصنع ‏ كيفما تبرج فان 
يعيشء وان حترم على مر الأجيال » وأما الشعر الآنانى »وإن ارتفع 
خيالهء أو اختال بأراده؛ فلن ينال الإعراز الشامل الذىيناله مثل هذا 
الشعر من ديوان ( [صرار ) : 
عيسد ميلادى الذى أذكره 2 يوم كالأت وأعصبت الكفاح 
والسيت حراس 6 .وان ' فى قيودى » فتحملت الجراح ! 
وديوان (إصرار) ليس بالقليل لأنه يمثل روح الثورة الإصلاحية 
إبان الاضطباد فىأمة ران علها الذل » وخفتت بينها أصوات الأحرار 
على ضآلة عددهم » وارتفع صخ بالوصولية؛ وتدهورااشعر أيما #دهور» 
إِذ تردى فىحمأة النفاق والنفعية» وشغل ‏ على أحسن تقدير ‏ بالعرض. 
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ات 
البراق» و بطتطنةالألفاظ؛ وبالعز ف الموسيق » كأتما هو موكل يسرك )١7‏ 
غلرياضة والتسلية » ولو عبىحساب الأخلاق والمبادىء ومصاحة الشعب 
ألغمين المستعبد العاتى . ولذلك تدهور الشعر والآادب عامة فى تلك 
البيئات » حتى جاز أن يحم عليه بالموت » وبناء على ذلك تدهورت 
المثالية العر بية النزمبة بل تلاشت فى أقطار عديدة . 


فإذا ماقدم صاحب ( المعذيون فى الأرض) لديوان عزيز» وجب 
علينا-حكم تداعى الخواطر - ألا نغفل هذه النظرة إلى الشعر الوطنى الحر 
الذى فاض عن إان قوىوشاعربة حية فى أحلك الظروفء؛ ول يرهب 
صاحبه. عقى الصدقوالصراحة فى أداء رسالته » بل دفع عن طيب خاطر 
تمن ذلك من سجن ومصادرة . ولكننا لانهتم بهذا الشعرللثاليته خسب» 
بل لطاقته الشعربة وروحه التجدبدية أيضأ » فكلها تؤلف فى نظرنا 
وحدة فنية جميلة خليقة بالإعزاز . 


١‏ التق فبدو قو حروانا عررت تق كل مناه وقد عق بذ الدكتوو 
عله حينا لم بعن أل عناية بدواوين أخرى ويكتب أدبية أخرى أجل 
قدرا سواء فى طاقتها الشعرية أو ففرفعتهاء وحسينا أن نذكر عل سهيل 
المثال رديوان الجواهرى) لشا:ر العراق تمدءهدىالجواهرى و(الفكر 
العربى الحديث ) لرئيف خورى الآديب الليتانى الإنسانى؟ 


)١(‏ تعريب ونء11© 
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دارع 

إننا لا نحد فى ( ديوان عزيز ) ذلك التجديد الجرىء الفخم الذى. 
وسعد نا شع رمطر ان مثلاء والذنىشغل به نقاد العربية ية قجميع الأقطار '')» 
ولا نحد عبقرية كلاسكية غئائية أصيلة. كا نجدها ف الممتازمن شعروق» 
ولا نيحد الوطنيات الرائعة الى تظل علينا من شعر القروى وحافظ 
وحرم , وبا بجد محا كاة ورنيئاً وللية معادة الصياغة ما نجد فى شعر 
الأسمر وعلى #ود طه وكثيرين ممن تستعذب أشعارهم لصياقتها الحلوة 
المستوعبة لطرائق شي دون أن تلمس فيها غالباً أبة أصالة قوية أخاذة . 

ومع ذلك لانقلب ( ديوان عزيز ) إلا وفى عبننا دمعة وفى ذوادنا 
حرقة » إذ تبجدالوطنية والإخلاص تحاولان النبوض بشاعر ينه الحدودة. 
و بطبعه التقليدى فتتحفاننا بما نحترمه ونحبهوإن ل يكن أخاذا بفنه . 

ولعل من أحسن شعره الوجدان المطبوعقصيدته دياقارى* الكف» 
ألتى يول فيها : 
ياقارى”الكف ماذا أضمر القدرك ولاعليك إذا لم يصدق البر: 

وما اهتامك باسمى ؟ هبه ( علترة ) 

وهبه (زيدا) » وجدى (عمرو) أو (عسر) . 


)١(‏ من أمتم البحوث فى هذا الموضوع مقال « لجديد خلول مطران لأشعر 
العرلى » بقلم الأب رفائيل حل اليسوعى المذغور فى ااجلد الادس والأربعين من 


لة المشرق التى تصدرها عن يروب حامعة القدوس وو سقف 
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عليك بالكف . فاق رأ بين أسطرها ماذا يدل عليه الخط والاثر؟ 
أطالع اليرى أن الخط متصل2 وآية النحس أن الحد منبتر؟ 
وما الشيات على جنى ‏ عانية تبدو كوشم وتختى حوطا غرر؟ 
خبرعن الفأل » لاتجفل » فسانحة 2 عندى كيارحة : والشر ينتظر 
هل أنسأ الله فى عرى إلى أجل يلح فيه على الهم والكبر؟ 
وهدل أبلغ آمالى 9 وأبعدها عندى كأقرما ٠»‏ الأء وختضر 
هبئى ظفرت تآمالى على ظمأ © إذا ارتويت فاذا يعقب اإظفر ؟ 

وهبما يكن منشىء فبذا ديوان يقروه الدارس باحترام؛ لآنه خؤاطر 
إنسانشر يف» سواء تألقت فيها العاطفة والثيال فاستحالت شعراً فنا 


أم بقيت على سذاجتم. الغنائية مبجة لللأاسماع فحسب . 
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0 
صم .| لوسشارى 
كربة المردومالدكتور أحمد زى أبو شادى. 
ى : ولدت عدينةالإسكندرية» ودرست بكلية الاداب يجا معةالإسكندرية. 
هاجرت مع والدها إلى أم بكا عام ١54‏ 
التحقت جامعة واشنطن بقسم الدراسات النفسية والاجتاعية : 
تعمل سكرتيرة بالسفارة ااسعودية فى واشنطن . 
0-57 ة بالإذاعة العر بية فى أمميكا . 
تنقلت فى أنحاء أمبكا الشمالية والجاو دة 5 عملبا . 
زارت كثيرا من بلذان أوربا وهءظ 


9 


تجيد العربية والإنجليزية والفرنسية والاسبانية » وتعتير مرجعا 


بلاد الشرق ارط . 


للدوائر العربية فى أمميكا فى مختلف الشدئون الأدبية والاجتماعية. 
شاعرة رومانسية إنسانية واسعة الخيال؛ تعشق الطبيعة. 
صدر ف وهر ديوامها «اللأغنية الخالدة 0 وكله شعر امور 


استوحت فيه أجواء مور وذكرياتها الحلوة قيل الهجرة 5 
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إذا استثنينا الشاعرة المصرية المطبوعة السيدة جميلة العلايلى » فلة 
ريب أن صفية أول شاعرة رائدة صرحة أنجيتها مصر وطنها الأول » 
وهى مواعة بالشعر المنثور ولوعها بالحرية ؛ فكأنما ابتعادها عن النظم 
هو سلوك نفسانى مثل هذا الولوع؛ ويتمثى مع صراءتهس! امتناهية 
المنسجمة مع شخصيتها القوية النى يعرفها زملاؤها فى جامعة الإسكندرية 
سابقا وجامعة جورج وشاطن حالا . ومع أنها تخصصت فى عل 
النفس » وتزداد تخصصا فيه إلا أا أ كثر تعلق بالثقافة الأآدبية معناها 
الاشمل : 


وما يحب أن يعنينا من أمرها هو ميلغ الأصالة فى سلوكها وف. 
آثارها . فأما سلوكبا فقد أشرت إليه فى صراحتبا المثالية حتّى فى أحلك. 
الظروق الماضية التى حاقت عضر . وأما آثارها التى عتسير هذا 
الديؤان ب! كورتم فتتميز بأصالة واضحة » وهذا غتم للآدب الحديث » 
إذ لافائدة لنا من التكرار ولا من نهب الأثار السابقة أو المعاصرة » 
فإن التسكرار أو الحاكاة أو السرقة لانتيجة لا إلا الحروط بأدينا » 
حينها كل جديد يضاف إليه يزيده رفعة . ولصفية أن تكون هائة 
الضمير » لإسبامبا فى رفعة الشعر المنثور بأصالتها وصراحتها الفطرية 
التى سكاد تقارب السذاجة . 
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حت 48ت 

وشاعرتنا لاتعرق أن تسجل سوى تجاريها الخاصة » وءواطفها 
الخاصةء وتأملاتما الخاصة ؛ وهذا أساس شاعرتها . وعيثا حاولنا أن 
نطاليا بالعرين عن وطنتا الأ جحة رإنمانها العاملة وغالها الامست 
ف ألوآن آخر: ى من الشعر» إذ كانت تدفع هذا الطلب بقوها إن نفسبا 
وحدها صاحبة الق فى اختيار أساليب اتعبير عن ذاتها وعن زمائها 
ومكاننا + وها وحدها أن يكون تسيرعا فى أسلوب دهرى أو ق سواه 


وصفية شاعرة رومانسية رمزية بحبة للطبيعة الى تقدسها فى الأازهار 
والجداول والطيور » بل وفى ملكوت الله بأسره » فإذا فاتتها الطبيعة 
القستها فى الموسيق الى شغفت بها منذ صغرها . ومو العجيب أنها ل 
تتآثر بأى شاعر أو شاعرة ؛ لاهن أسرتها ولا من غير أسرتها » وإن 
قرأت لكثيرات وكثيرين ٠‏ وأحبت ف الإنجليزية خاصة كيتس 
وشيالى ووردزورث ٠»‏ ! أحبت فى الفرنسية “ألفريد دى موسيه. 


ولا مارتين » وفيرلين. 


أما عن تماذج شعرها المثالية » ففى طليعتهب! , مملكة فى السماء » 
ووسديف الفريدرع ز..الاووق الصنىء ى والاغنة الخقاادة .+ 
وجميعها وثثابة الخال علما تألق الشغف بالشعر:ذاته , كأما هو استجابة 
لضيدة وبي إلبا ديا العا عو مساق يدوي ف عن نيللادها 


٠١‏ شع 
52524 ل 11111 


سد 145 نت 


سئة 49 و ؛ وقد جاءثى أحد اعائيا بعد تومه بأدمها واخشاره الشعر 


فاعشق الشعر فو دنا سام كل مأ قد حوت رفيع السياء 


وقد عقت الشعر جميع جوارحها 4 وإن كانت مقلة فى تدو ينه 
بالنسبة لقدرتما البيانية الشفوية . أما المسحة الدينية أو التصوفية. 


فلدوظة فى جمبيع شعرها ؛ وهى دليل [عانها العميق . 


وبعد ء فهذا الديوان وجدانى تخصى ف أغلب مظاهره . وكنت 
أتمنى لو كانت صاحيته الى أعر ف وطنيتها وإفسانيتها قد عنيت برسم 
عواطفها العامة تلك شعراً من هذا الطراز الجذاب » أو خدمت نه 
الحركة النسائية التى تتحمس لها أى تحمس » ولكن وحى الشعر يأنى أن 
يلك معها هذه امالك » وهى لاتعرق التصنع الذى ياجأ إليه كثيرون: 
وتجمد الغذى كل الغنى فى الصدق وحدهء ولا تعتس الحدود من آفاقه 
ضيقا ولو حسيناه نحن كذلك . 


| أها عن الشعر المنثور فليس جديداً فى العربية «فإنمن رواده فها 
خليل مطران وأمين الرحانى » فليس لصاحية هذا الديوان إذن فضل 
الأسيقية . وأما عن موضوعات الديوان لجميعها وجدانية صرفة » 
والكن على الرغم من ذلك يتجى هنا فضل الشاعرة صفية أبو شادى 
لآن تناولها هذه الموضرعات جاء أصيلا من جميع النواحى » ولذلك 
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م 
استحق ديوانها الاعتبار الذى نالته من أمثال الاسائذة عمد عبد المنعم 
أ 
خفاجى »وحسن كامل الصيرق » ومصطى عيد اللطيف السحرى ؛ ووديع 


والشعر فن » والفن هو التعبير الإبداعى الذى ينم عن الشخصية 
والمثالية » وما كان تقليدا فليس بفن» وإتما هو صناعة سب . وصفية 
أبو شادى صاحبة هذا الديوان لاتعرف الصناعة الكلامية » وألفاظبا 
الساذجة وأخيلتها كصراحتها » سمحة ولكن شخصيتها قوية . وعدمتأثرها 
بأى شاعر أو شاعرة من قرأت لم عراجع إلى استقلال شخصيتها ثم 
إل إرسالها نفسبا على جرتا . 


وجميع قصائد الديوان ‏ إلا ثلاثا ‏ من وتى مصرء أو الحيط 
المصرىء وفى بعض القصايد ملام مصرية من وصف الطبيعة » وفى جميعبا 
نفحات روحانية عبقة بالإيمان العميق . ولنذكر علل سبيل المثال 
قصيدتين : م حديث الشجر » « والاغنية الخالدة» . فأما عن ححدادث 


ااشجر فبذا ماقالته : 


دكانت. الساءعابسة مكفيرة الحبين ع كوه طقل غاضب: عل 
وشك البكاء » ومالبثت أن سقطت دهوعبا الصافية غزيرة ». فاستقياتها 
الأعشاب والازهار شا كرة فرحة . تستيقظ كل تجرة من سبات 
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سدم؛| د 


الشتاء العميق :وتميل على جارتها تحدثها أن الشتاء طويل وقارس البرد» 
فلا بد لللأاثار أن تتدثر . فتاف أغصائمها الطويلة حول ساقها »و تكش 
و اشبابطة تقظ عض الامطار :عدف الكو ومس النناناك اتصسدو. 
مالت إحدى الشجرات عل زميلتها وقالت : إن الشتاء طويل قارس : 
وإ أشعر بالبرودة تسرى فى قلب الإنسان .. فردت زميلتها : نعم 
ياصديقتى . ولكن قلب الإنسان أشد برودة وظلة من الشتاه ٠.‏ السماء 
تشفق علينا فتعطينا دموعبا » ولكن قلب الإفسان قاس لايلين . 
وممرت ماء فالت كل إلىمكانباء والتزمتا الصمت » 

فى هذه القصيدة تصوف فالطبيعة »وإفسانية هائفة من صمي فؤ ادها » 
وقد حملت أخيلتها هذه الأحاسيس الشريفة » وارتفعت بها قدوة 
لغيرها فى التعاطف والنساح .. وأما عن «١‏ الاغنية الالدة» فهذا 


ماشدت به: 


د الحياة قاسية »أشعر بوطأتها »وأريد أن أبى وأهرب منها »فالدموع 
تطفر من عينى » ولكنى أحيسهاء وأبقسم للدنيا بالرغم. منى . 

الشمس المشرقة تدعونى إلى التفاؤل؛ والآزهار السعيدة» والط.ور 
المرحة» والماه المتألقة فى الجداول الصغيرة تدعونى إلى مشاركتها فى حببا 
للحياة» وللكن لاأدرى لمبغادرق هذا التفاؤل كلاشاهدت مغيب الشسر.» 
وتأمتها وهى مختق روبدا رويدا وراءالافق» والسحب جتمع وتزحة 
عبر السماء » والمياه يغادرها بريقها الجذابءوتعاوها كابة 0 
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داوع 
القاتم الآغبر . لقد أخلدت الطيور إلى السكيئة » واستسليت إلى النوم 
وغادرنى الآمل مع الشمس الغاربة » فتركنى_لشجوقى ووخدق ! . 

أسمع أغنية تنيض فى الكون »وترددها الطيور والآزهار»والجداول 
والنسائم » وأتلق صداها فى قلى » فتغمر نفسى موجة من التفاؤل 
27 وأتجه إلىدفى فى نشوة واتمال .لانه جعلنى أدرك وأحس 
بالجال حولى ء 50 أذوب فى الاغنية الخالدة أعرف أنى أكون 
لجنا واحداً من ألحاتها المتداخلة الى تصدر مر أدنى حشرة وأصغر 
ننات فى الكون » تلك هى سيمفونية 0 الرائعة الى سمعتبا أجيال 
مضتء وتسمعمأ أحقاب أخرى ستأق ؛ فلا يدركبها إلا من غمره نور 
اليقين» وأحنى رأسهفى تقديس وإجلال؛ إذا أيصر قيسا من الحب الإلمى 
يسطع فى الفضاء » ويعكسن ظله عل الكون .» ا 

وهكذا نرى الصراع بين النشاؤم والتفاول فى نفس الشاعرة وانتصار 
الآخير ,فضل إعانما القوى وعرقانها السعادة فى الحب واججال» وهكذا 
نرى هرة أخرى تصوفبا المتناهى فى بهاء الوجود؛ واندماجبا فى جلال. 
الله » يسعفبا فى ذلك خيال جرىء جمع بين التحليق والسذاجة الحاوة . 
وهذه هى الخصائص الاصية الى 53 شعرها ما نال من تقدير.. 
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اق ب : 
اران 
عير العبر عراز : 
ولدق حص بسوريا .وم وهاجر إلى أمريكا ٠.‏ . 
فى عام ١41‏ أصدر جريدة اسان اتعبرعن الرابطةالقلبية ومصالح 
العرب »2 وقد احتجيت عام /1هة ١‏ 
له كتاب « حكايات المبجرء والافتتاحيات الرائعة لجريدة الساتح . 
ق شدون لدت والاقد والسياسة والاجماع والعروية : 
مر مفتاح الفيتورى : 
شاعر سودابى من مواليد الإسكندرية 2 1١٠‏ 
درس بدار العلوم 2( ولكن الصدافة درفته عن الدراسة 3 
ديوانه ٠‏ أغاتى أفريقيا » ١466‏ ورة على الرجل الأبيض . 
رصوارر الراهى ' 
تخرج فى دار العلوم عام ؛ ١54‏ ؛ ومعيك التر بيةعام ١45‏ 
أثناء اشتغاله بالتدريس » حصل على يلوم فى فن المكتبات ١06‏ 
ودبلوم معولك الدراسات العر ببة العالية شفوقى ١46‏ 
أخرج جموعة قصص 0 جراح شعب » بامة ١‏ 
تجار به المنظومة قليلة ٠»‏ مدا إنتاجه من الشعر المنثور . 
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ألوان الشعر: هى أصلا ألوانالشعور ء سواء أ كان بسيطا أم مركباً 
ويا أن ألوان الشعور لاعداد لها ولا حدودء فكذلك ألوان الشعر : 
والشعر المطبوع فى لفظه ومعناه وموسيقاء وفما تخلقه حوله من أخيلة 
وخراط رح وسدة يخم ...]نه عاتن فق جح االتكاتن الفتى الى 
لابشرح. بل يقرأ أو سمعويستوعب: فتحس النفس أثره » و بقدرهذا 
الإحساس تمكون استجابتها لذلك الشعر واصاحبه . ومن ممة كان تنوع 
الأذواق وتنوع الأحكام » فالشعر كفن جميل ليس مسألة علبية مقررة 
ثابتة لا نحتمل إلا رأياً واحداً فى حدود المعرفة الميسورة » و[إنما هو 
أمواج أثيرية كأمواج التلفجن ونزوزيواء: قد يلتقطما الجهاز المستقبل 
القوى المتن ؟ لا بلتقطها سواه ؛ ودرجات الالتقاط تختلف لا باختلاف 
الأجبرة لخسب . بل باختلاف الحبط والجو أيضاً . وهكذا نشأت آراء 
5 ومذاهب شى ف الشعر تبعا الإحساس به . وعلينا أن نفترض الإخلاص 
ىكل من هذه الاراء والمذاهب » وأن نقدر أصحاما على تباين آرائهم 
وأحكامبم . أما الذى لاعذر له فبو الانتقاص الذى يزجيه حب الهدم » 
وأما الذى لايقدر فهو التشرع الذى يعبث بالآثر الفنى كأنما هو جيفة 
نحت الميضع ! 


والاثر الفنى إذن يقدر بمجموعه ولا يشرحءإنه يحلق كالطائرة » 
وما بعاب على الطائرة تحليقبا إن عيب عليبا سقطاتها خلال طيرا:ها فى 
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دمو لد 
جيوب الهواء »أى فى المحيط الذى تمخرفيه ‏ ولعل الآولى بالعيب واللوم 
هوانحيط ذاته . وهكذا شأن الناقد الأدنى وهو بمتطىطائرةالشاعر» فقد 
يزع أححيانا بمبابط الطواء ملك » ولكنه لاينتقص يبود الطائرة الموفق 
إجمالا , والشاعرانحاق لايستأهل الطعن الجارحنجرد هبوط بعض أ باته 
عن المستوى الشعرى لبقية قصيده » فقد نحوجه إلى ذلك اعتيارات. 
وصفية خلال تجحربته الشعرية .كأئها جيوب اطواء الى تعترض سير 
الطائرة » فبى من صنع اطهواء ‏ أى الحيط ‏ لا من صنعه هو . 
وليس الشعر وحدههو الذى ,تمثل ألوانا شتى » بل قديكون الشاعر 
نفسه كذلك . فهذا الشاعر الممجرى ع المسيح حداد الذى اشهر 
بشكاهته الذكية اللامءة نظماً ونثاً م ##اتها صفحات جريدته 
( الساتم ) النيويوركية؛ حتى سمعناه يقول فى سنة .45 وعن دعقراطية 
الدستور الخالصة : 
إناك ١‏ نا جمعية التأاميس + ' أن تؤخذى بالشيخ والقسيس 
لاخيرىالدستور بوضع راسه2 بعاهة بيضاء أو قأنوس ! 
هو بعينه الشاعر المتفاسف الذى يقول فىالخحب سنة 1949 : 
تقول اناس 5 آم عسين. .ولبسن ع1 الو أمن :نين 
إذا رغب الحوىفىربطقاب قلا بر برد ولا ور 
وذا سر الحاة . وكل قرد لسر حاته أعنى أسين! 
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لد بهوقن١‏ ل 


وهو ذاته الشاعر الحكيم المتأمل الذى قال سنة 16و( غير ملتزم 
الاسلوب المدرسى فى نظمه : 


الحمب 
لولاه 


بيش) ا سيد |لادم در 
ما قر الخخلود تتصورى 
الحب واسطة التعارف بينناء والآخرة 
لولاه ما عذب الجهاد يذى الحياة الحاضرة 


ماذا نكون . وما المصين؟ لا ابن" العر 
الفكر للإثنين نور مثل القمر 
والكونف ولاه ضرير رم البصر 


نور ضام 4 ألطر بق وهن لسسسير دونه 


ص عه 8 عا 
ببق بعيدا عرى حقيقة حاله وشبئونه 


الموت الانهى أواقى فى ذىالحياة 


الؤوت تغبيير الزمان ‏ لامنتم اه 


فكرى 


وحن. .عالاان. نب لالالة 
أنا بعضه ‏ وهو الإله ‏ فن أكون بذاق ؟ -إله! 


وكا يوجد التعدد يوجد التخصص » دون أن يكون فى هذا التخصحص. 


أى مساس بااقدرة الشعرية ؛ وهذا مثلا مشهود بين الشيوخ فى وطنيات 
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ب 
رشيد سل الخورى ( الشاعر القردى ) الرائعة » وبين الشباب فى الشعر 
الوص الواقعى المشجى نحمد مفتاح الفيتورى »كا نرى فى أيياته 
العثونة د تحت الامطار ع : 

ه أمها السائق . . . رفقَاً بالخيول المتعبة ! 

قف ! فقد أدى حديد السرج لم الرقبة 

قف ! فذإن الدرب فى ناظرة اليل اشتبه » 

هكذا كارن يغنى الموت <ول العربة 

وه تهوى تحت أمطار الدجى مضطرية ! 

غير أن السائق الأسود ذا الوجه النحيل 

جذب المعظف :ياس على الجسم العليل 

ور الزثب عا يه أنرار الأفول 

ثم غنى سوطه الباكى على ظهر اليول 

فتلوت ؛ وتهاوت » ثم سارت فى دهول 


ويوجدف الشعر الوجدانالمتحرر الوئاب لرضوان إبراهيم » ؟ نركه 
فق قصيدته ) غضى ) ("؟ التى يقول فمأ: 


4 مجلة ( الأديب ) الييروتية » عدد أوثمير :80 5طز . 
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0ه سد 
عُضى على ؟. 
ترى أجان قلى الخر الوق 
إن تغضى ماذا لدى ؟ . 
.ألدى شى ؟ . 
سوى مد أمع مقلى . 
'تلبيك عن روح وى؟. 
غضى عل ؟. 
ماذاجنيت 5ك وأنت ملء غدى ويوى ؟ 
حيرات 1. 
قسبقنى خطاى ع حم مدهم . 
وتضج فيه ءعواصق وتذوب فيه عواطق 
إن تغضى ماق بذى؟. ٠‏ 
لو قلت شى ماذا على ؟ 
اعس أعتن تمزق حجب قلى وحدتى. 
وتذوب آهالى وتمضى فى طوايا ظَلمى 
غضى على ؟ 
00 
أنا شدك الوفاء. 
وأتق هنك الجفاء . 
غضى ... موؤرقة جقونى : أن تنام . 
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لس كا[ سم 


لاصلمعندى للحياة » ولاسلام . 

فدعى هراى على طريقك شتحر . 

وإذا الجناز يضيج باللدن الحزين اختضر 3 

وإذا مر النعش من تحت المقاصير الخضر . . 

وإذا سمعت نوا حأنغام الرعاة .. 

وإذا شبدت مواكيا تجفو الحياة ‏ 

فبناك ألق نظرة حسرى على هذا الجسد . 

وهئاك كقى دمعة ى لاتفيض إلى الآبد . 

غضى على . 

ماتشقمين 3 

كل غام صفو زمانا نحت القنام ٠.‏ 

من ذلك الجسد المسجى فى الرغام 3 

والأمثلة على التخصص وعلٍ التنوع فى الموضوعات والأساليبه 
وكيفية التناول أكثر من أن تعد أصولا وفروعاً ومذاهب ٠.‏ وسعيك 
سعيد ذلك الآديب أو المتأدب الذى لايتقيد ذوقه ولا تضيق آفاقه . 
فيستمتع بكثيرمن ضروب الشعر» إن لم نقل جميع ألوانها » متمثلا دائما 
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صن مم١‏ ع 
عواطف الشاعر » كها حس ب,أحاسيسه ويستجيب إليه » فتصبح نفئات 
الشاعر كأنها من فوؤاد القارىء أو السامع ومن صم وجدانه وخاطره . 


إن الانفعالات الشعرية بحب أن تنكون الراح التى تذوب فيها 
الفلسفة والذواطر والتأملات والعواطف » وكئما عكست هدذه 
الانفعالات بقوة تأثر المشاعر » وكيا عظمت طاقتها على الاستيعاب 
للدراىوالصور والفكار بدلرضوخبالماعداها ‏ ارتفعت متزاتما الفنية 
وطاقتها الشعرية فى نظرنا . هذا هو المقياس الأآصولى فى اعتيار نا لتقدير 
الطاقة الشعرية بض النظر عن ألوان الشعر التى .تتعدد داتما ماتعددت 
الموحمات والمؤئثرات من وجدانية وثقافية واجتماعية وغيرها . 
والادب هو الغائم هذا التعدد مادام غير مفتعل» ومتى كان حليف 
الإتقان» بارا بالفن ورسالته للحياة . 
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ولد فى الشابية بضواحى تونس 15.5 » وتتملذ على والده . 

تخرج فى جا معة الزيتونة ١599‏ » وكلية الحقوق التونسية ١.‏ 
قرأ كثيرا من الآدب العرنى القدم والحديث » والمترجم, عن 
اللغات الأجندية . 

اضوع ارا واضدا شد اضر واليج . 

اتصل جماءة أبولوء وساهم فى نشاطها » وكانت بجلة أبولو هى الى 
قدمته إلى العالم العربى . ٌ 
كان على اتفاق مع أبى شادى لينشر ديوانه فى مصر . لولا أن 
المنية عاجلته عام ١494‏ وبق الديوان مخطوطا حتى نشر يعصر 
عأم هه ؟ (١‏ بعتوان«أغانى الحياق . 

احتل جانبا كبيرا من اهمام النقاد والدارسين والقراء لدعوته إلى 


الجربة » وحلاوة أتخامه'؛ وروءحده الثائرة . 
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ألا أها الظلالم المستبد 
سيخر ت بأنات شوب ضعيف 
وعشت تدنس, صخر الوجود 
رودك» لاضؤد عنك الربيع 
تأمل ! هنا لك » أنى حصدت 
وروبت الدم قلب التراب 


سيج رفك السيل 4 سيل الدماء 


حبيب الفناء عدو الحياة 
وكفك مخضاوبة من دماه 


وتبذر شوك المي ف رياه 


وصحو الفضاء و صو 5 الصباح 
وقصف الرعود وعصف الرياح 
فن يبذر ااشوك بحن الجراح 


رؤّوس الورى» وزهو رالامل 
وأشر ته الدمع حى تمل 
وبأكلك العاصف المشتعل ! 


كنت أتلو من ديد هذه الأآبيات لصديق المبقرى فقيد الآدب » 


الشاعر التونسى أب القاسم الشابى » فوجدت لها مذاقاً يفوق فى أثره 


ما أحسسته منذ قرابة عشرين عام عند اطلاعى الأول علها قبل نشرهاأ 


فى بجلة أبولو » وقد عنوتما : ١‏ إلى طغاة العالم » . 


إن لأنى القاسم الشابى روائع كثيرة ظفرت ( جمعية أبولو ) 
وباتها التى عنيت قبل سواها بإيراز فنه » ظفرت بالقسط الآوفر منهاء 
وإنه لتصكدت المفاضلة دين قصائده هذه ٠»‏ جميعبا اسم بالجمال الفنى 
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1 يي 


الآنيق تكامل عناصره : انف قضيد نه صلوات فَْ ميكل الحب 4 
الى يقول فى مطلعبا : 


عذبة أنت ؛ كالطفولة » كالأحلام ؛ كاللحن » كالصباح الجديد 
كالسماء الضدوك ء كالليلة القمراء » كالورد كابتسام الوليد . 
الها من وذاعة وجمال وشباب ملعم أملود 
الها من طبسارة تبعث التقديس فى مبجبة الشق العنيد 


وكلبا عل هذا النسق من الاندماج ف الطبيعة 14 و«*ن الارتفاع بالحياة 
أم نؤثر قصيدته الفلفية الواقعية « السعادة » التى يقول منها : 
ترجو الشعادة ياقلى » ولو وجدت2 فى الكونلم يشتعل حزن ولاألم 
ولا استحالت حناة الناس أجمعبا وزلزلت هاته الاكوان والنظم 
خذ الحباة كا جاءتك مبتسها فى كفها الفار أو كفها العدم 
وارقص عل الورد و الاشواك متئدا غنت لكااطير أو غنت لك الرخي؟ 
أم نؤثر قصيدته «١‏ الأشواق التائمة » وقد جمعت بين ألوان من 
النأمن واحتقار الوجوه والتضوف ؛ إ يقول : 


يا صمي الحياة ! ك أنا فى الدنيا غريب ! أشق بغر بة نفسى 


بين قوم لا شبدون أناشيد وؤادىء ولا معانى بؤسى 
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018( سد 
فى وجود مكيل ب#قيودء نائه فى ظلام شلك ونحس 
قاحتضنى » وضنى للك با ماضى » فهذا الوجود علة «أسى ؟ 
أم نؤثر قصيدته ١‏ الجنة الضائعة , التى يذكر فنا عبد الطفولة 
و بعرضه عرضاً قدأ بديعاً بصوره الفاتنة المدوعة ثم مختمها نهذه الحرقة :| 
قد كنت فى زمن ااطفولة والسذاجة والطبور 
أحيا ما تحيا البلابل والجداول والزهور 
لا نحفل الدنيا » تدور بأهلما أو لا تدور 
واليوم أحيا مرهق الاعصاب مشبوب الشعور 
متأجج الإحساس » أحفل بالعظيم وبالحقيل 
عشى. على قلى الحياة» وبز<ف الكون الكبير 


هذ| مصرى. ع ناث الدساء فا أكة المصير !؟ 
هه بدا ءى - 2 -. 


أم نؤثر قضيدته ,الايد الضغير, المفعمة بالتأملات الفلسفية 
الوجدانية» وها مخاطب دنيا قابه : 
يإقلب ام فيك من دنيا محجية كأنهاحين بدو خرها(إرم)! 
ياقلب !م فيكمنكرنقداتقدت فيه الشموس وعاشت فوقهالآمم 
ياقلب! م فيك من أفق تنمقه ١‏ كوا كب تتجلى » ثم تتنعدم. 
يا قلب !1م فيك من قبرء قدا نطفأأت فيه الحياة » وضجت تحته الرم 
يا قلب !م فيك منغاب ومن جبل تدوى به الريج أو سمو به القعى 
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ار 0 
ها قلب !ك فيك من كرف قد .| نبجست 
منه الإداول ت#رى ماللهسا لم 
مثى » فتحمسل غصناً مزهراً نضراً 
أو وردة ل تشوه حسنها قدم 
أو نحلة جرها التيار مندفعاً إلى البحار تغنى فوقبا! الديم 
أو طائرأساحراً ميتأء قدانفجرت2 فى مقلتيه جراح جمة ودم 
دا قلب! إنك كون مدهش يجب إن تسأل الناس عن آفاقه يحموا 
كأنك الابد ايجهول قد يحزت 
عنك النبى وا كفبرت حولك الظلم ؟ 
أم نؤثر قصيدته المستسل» الى يسخط فيا على دنايا الناسء ويترفم 
عن حار بهم : 
قد تركت الناس غرق فى جلاد وكفاح 
سمت نفسىدنايام » وألقيتالسلاح ؟ 
أم تؤثر قصيدته الفلسفية المتشككة الحائرة « فى ظل وداى الموت + 
#أتى يتشوق فى ختامها إلى تجحربة العدم : ْ 
ثم ماذا ؟ هذا أناء صرت فى الدنيا بعيداً عن لموها .وغناها 
فى ظلام الفناء أدفن أياى » ولا أستطيع حتى بكاها . 
وزهور الحياة. تهوى. بصمت محزن مطجر .عل قدميا 
جنب سحر الحياة با قلى البا كى» قبيا تجرب الموت :. هيا ؟., 
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0خ 6 
أم نؤثر قصيدته الوجدانية الفريدة « الصباح الجديد » ال تغنته 
بها مواكب عديدة » ولا تزال : 


اسكى باجراح واسكنى باتجون 

مات عبد النواح 2 وزمان الجنون 

وأطل الصاح منوراءالقرون؟ 
أم نؤثر «ألحانى السكرىء العذبة العبقة التى يقول فى ختامبا 2 
أنها الدهر ! أما الزمن الجارى إلى غير وجمبسة وقرار. 
أمبا الكون ! أا الفلك الدوار بالفجر والدجى والنبار ؟ 
أها الموت !ألا القدرالأعى!قفواحي ثأنتمو أو فسيرو" 
ودعونا هناء تغى لنا الأحلام؛والحب » والوجود الكبير 
وإذا ما أبيتمو ذااونا » وليب الغرام فى شفتينا 
وزهور الحماة:تعيق بالعطزء وبالسحر » والصيا فى يديئا !؟ 


أم وثر 000006 المريرة « الناس » الى تشجى منها زفرته 2 
ما قدسن الكل الأغل وحمل .فى أعين الناس إلا أنه حلم 
ولو مشى فببمو حيا لحطمه2 قومء وقالوا مخبث: إنه صم. 
لايعبد الناس إلا كل متعدم2 بممنع » ولمن حاياهمو العدم. 
حتى العباقرة الافذاذ ٠‏ حيبم 2 بلق الشقاء» وتلق يدها الرمم, 
الناس لابنضفون الى بينبمو حتى إذا ماتوارىعتهموندموا 


الويل للناسنمن.أهوائهم» أبدا 2 يمشىالزمان» ور الشرتحتدم> 
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ل همح! "تتم 


أم تؤثر قصيداته دمن أغاى الرعأة » ال جاءت من وحى استشفائه 
لالذى لم يفد ( بعينى دراهم ) من الشمال التوفسى » وكل بيت من أباتها 
صورة شعرية «تألقة يمال الطبيعة الى كانت تحتضنه وترعاء فى مرضه 
.ينجبال وأودية وغابات؛ وفيا خاطب خرافه وشياهه بأعذبالآالحان؟ 
أم نؤر قصيدته المتفائلة « الإمان بالحياة » وإن كانت عليها سمة الرثاء 
لوالده؟ أم نور قصيدته الشامخة « تشبيد الجبار ‏ أو هكذا غنى 
بروميديوس »ء التى يرد فها على حساده الثمانئين ويقول عن نفسه بعد 
حماته: 
فأنا السعيد بأنى متدول22 عن طلم الأثام والبغضاء 
لآذوبفىجراججال السرمدىء وأرتوىمن منبلالاضواء 0 
أم نؤثر قصائدهالتأملية العاطفية» أمثال «١‏ الرواية الغريبة » و « أيتها 
#الحالمة بين العواصف ». وه صوت من المهاء» وكلبا آيات من الرقة 
انناب و الروبا ططق الخلة الباس ع 7 
إن ما نؤئره هو إنسانيات هذا الشاعر انحاق الذى لم تعقه أحلامه 
عن النزول إلى ميدان الجتمع و السير ف موكب الشرية »عازفا مشجعاً 
هادياً مهيا بالصاغرين : 
إذا الشعب بوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 
ولا سه الل أن نجلى ولا بد للقيد أن يتكسر 
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لك 
إذا هاطمحت إلى أغاءة ركيت النى ونسيت. الخذر 
وم تتجسب وعور الشعاب ولا كية الليب الممتعر 
ومن لا يحب صعود الجبال يبعش أب الدهر بين الحفر! 
وم تزل قصائده الموجبة إل الشحعب ترا فم سماوبة خوالدة » وإنه 
سكن جمانه القير . 
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د50 
ولد فى حاب بسوريا عام 154٠‏ 


درس ف الجامعةا لامر يكية سيروت »ء وذهب إلىاتجلترا عام .7و١‏ 
لدراسة الرياضيات والطسيعيات 5 


قرأ كثيرا من الشعر العربى القديم وعكف على الآدب الإنجليزى» 
وتأر ببيرون وكيتس. 


تمل مديرا لدار الكتب الوطنية حلب » ثم تقل إلى السلك السياسى» 
تعمل ورزيرا عقوها لسرريا بالزاذيل فاطتد : 


أصدر هسر جيات شعر ية» ممأ ذو قار والمسين.ن على )و مير أمدس. 


ومحكة الشعراء . 
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سبقت الفجر فى غلائل من أشعة النجوم » وتبرجت هن قوس قزح» 
ثم أخذت تتعطر خلسة من أنداء الفجر » حتى إذا طلع جزته أضعافا . 
وردت للنجوم ديها» وتركت الشمس تعجب من استحالة أشعتها إلى 
هذا الفن الرائع فى هذه الحورية التى لا تنسب إلى أرض أو بحر أوسماء 
غسب ء بل إلى العوالم بأسرها » تلك هى الرومانسية التى :تقمص الشعراء 
والفنانين» <تى إذا شدوا بسحرها تركوا اللقمشدوهين حائرين . 
لحناها فى شاعر سورية عبر أنى ريشة . وأردنا أن ننوه بوطنيته الى 
فاه لمكرسات جيين ع وب اتيت القريقة الامافاكالق: اتنظنيا 
ديوانه » ولسكن رومانسيته الخلابةجذ بتنا إليها وقالت: ألا مكفيكم قول 
شاعرم ىئ: 
حسبا أن أردها لك من قلى ص لاةةء ومن شفاهى أغانى !؟ 
ثم تلت فى كتاب أو ديوان رائع , تنافست فيه الأنفام والصور 
والابعامين والآلزان الرشقة + واكى الالهام سنوت ( من عر أى. 
ريشة ) ولكن لمن ؟ ‏ لمن ؟ ساءل الشاعر وجدانه : 


لمن تعصر الروح باشاعر ؟ أما لضلال الى آخر ؟ 
أللحب؟ أينالتفات الفتون إذا هنتف الا مل العائر ؟ 
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ل إلا واب 
أللبو:؟ 5 دمية صتتها ومزقا ظفرك الكاسر ؟ 
أللجد ؟ ماذا بحس القتيل. إذا ازؤر أو بسم الاير 5 
أللخلد ؟ كيف ترد الذئاب وقد عضها جوعبا الكافر 6 
رويدك » لا تسفحن الشال سداء ايس 5 سما مص 
أما يرقص الكون فى صمته كا يرقص الحجية الساحر ؟ 
دع الحلم يخفق فى ناظريك فوعئده غدك الساخر 
أسمعت ؟ أ أ دركت أن خيال الرومانسية يرقص الكون فى حعته 
كا يرقص الحية الساحر ؟ ثم ماذ! ؟ . 
ثم يمر شاعرنا بصرح روماى قديم لا يستطيع غير الظن. أن 
يتحدث عن ما ضيه ؛ واسترعى اتتباهه خلوه من الشوك وتألق ترابه 
النظيف . ذال فى نفسه إن الموت يقف أمام ضحيته » بجروح الكبر باه 
لآنه لا يستطيع أن يفتك مها أكثر ما فتك : 


قنى قدى ! إن هص ذا المكان يغيب به المرء عن حسه 
رمال» وأنقاض صرح هوت أعاليه تبحث عن أسه 
أقلب طرق به ذاهلاء وأسأل يونى عر أمسه 
أكانت تسيل عايه الحياةء وتغةو الجفؤن على ألسه ؟ 
وتشدو البلابل فى سعده» وتجرى المقادير فى نحسه ؟ 
[انتمان السعر عوراتضه وامتفض ال من رمد 
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#لا( ل 
ه 
<وافر خيل الزنان المششت تكاد نحدث عن يوّسه! 
فا يرضع الشوكمن صدرهء ولا ينعب البوم فرأسه 
وتلك العنا كب مسذعورة: تريد التفلت من حيسه , 
لقد تعبت منه كف الدمار » وباتت تخاف أذى لمسه 
هنا يتفض الوم أشباحه وينتحر الموت قَْ بأ ا 
أرأيت كيف تتألق الرومانسية بألوانها الزاهية حتى فى.معرض 
التفاسف والاعتبار » وكيف حين نمس الواقع مسا خفيقاء :طير سريعاً 
بأجئحة الخيال: ومعبا طيوف شتّىمن كل ثىء احتكت به » فأحيته » 
وجسمته ولطفته. حتى كف الدمار صارت تستحى من' الاذى ١أرأيت‏ 
كيف أن الشاعر الرومانسى الطبع يأى إباء أت تستبد الواقعية به» 
وسرعان ما تطوم | عواطفه وأخيلته الزاهية ؟ 
ورأى الشاعر فى الصحراء ماء يتموج من بعيد »فقيل لهإنه السراب» 
فتأمله طويلا » وأحس بالرمل اللتهبظما تح تأشعة الشمسء ينام لبحل 
بالماء » وما هذا الذى يسمونه رايا إلا أطياف حله اللذيذ؛ وكارن»' 
الشاعر على حال عاطفية قلقة» فوجد فى [حساسه هذا منفذآ لها : 


كجت أحمل من جر احات الموى بجحوى برددهأ الضمير ترتما 
سالت مع الأمل الشبى اترمى فى مسمعيك», فاغيرت افا 
عذنقتها فى خاطرى ! فتساقطت ىّ أدمعى 2( فشرتر ا متاعنما 
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لوا ل 
ورجعت أدراجى:أصيدمن الى حاا َ أنام بأفقه مدو هما 3 
أختاه ! قد أزف النوى فتنعمى2 يعدىء فإن الحب لن تكلا 
لا تحسدنى سالياً » إن تليحى فى ناظرى هذا الذهول الممبهما 
إن تي سر الشراب وجدتهء حل الرمال الماجعات على الظما! 
لانعرف الاناقة المطروعةفالشعر الحديث بلغت مباغ الترف الزامى 
فى شاعرية أصيلة بأجمل ما ازدهمت به فأشعار عير أنى ررشة» وندوى. 
الجبل» وإلياس فرحا ' ونزار القباق» وجميعهم من شعراء سورية 
الموهوبين الذين جعاونا نترنم إعجابا بفنهم الحر البديع » ولعل عمر أبا 
ريشة تصدر اججيع فى حلاوة رومانسيته وقوتها معأ » وقد رشفت من. 
جمال الطسعة السورية» ومن ن الوطنية السورية الى هى مضرب الامثال. 
وأت#فتنا أ نأشيد عد بة هى من فرائد الشعر الغناتى المعاصر . 


وقبل الانتقال إلى تماذج من شعر الوطنية اميل الذى تحتضنه 
هذه الرومانسة انحلقة » فتعطينا يووا ناضة بالتداوج الفنى بينها وبين 
الواقعية الرفيعة » نعرض طرفاً آخز من وجدانيات صذا 
الشاعر الفبافة وإرف ران على معظمها ‏ رغم تأنقه ‏ القلقى 
والاوغة “وليف :. 

كان شاعرنا بسير فى اليل وحيداً كثياً تك امه ساد 
ا موق » فسمع كأن صوتاً من شد ادها قلقت مضطريا فلم ليج 


سوى تجمة واحدة قسطع فى لفق : 
11 1111161 1 


حت .117 حت 


عن ينادينى ؟ وقد أتكرقى 
أغريب مل فى 
أم شق شسى الكبر على 
من ينادينى ؟ وأعراس الصا 


عر سه 


أبتول» سلا منخ درها 
أم صلوك ء ألفت روضتا 
دق افق ؟ وضان الدس 
أحبيب ؟أى أحبالى ترى 
ما لأصداء المنادى خفتت 
نبجمة ضاءت على البيعد ء فيا 


فى دروب العمر » من يعرقى ! 
عيث الوثم وط و الزمن ؟ 
شفتيهء بيات المؤمن ؟ 
لم تدع فى الكأس مايسكرق 
شوقها الخضوب بالحم النى ؟ 
شفة الساقق وكف الجتنى 

كلت أجفالهم بالوسن ! 
من كوى الخاد سرى يو نسنى ؟ 
ف أذل؟ 
قيليا اوها + كن الى 1ق 


و>ين موسم الورد »فإذا بالرومانسية تتعطر بأريحه'. وتتبرج 


الزنابق ‏ وقد تعود الشاعر أن يقطف الزهر ليبديه إلى أحيايه ٠.‏ 


فتوحى إليه : 


ألفيتها مخضطلة فى روضرا 
حى إذا انتفضت عليه تجمعت 
وتمايلت فيبا عرس فتونها 
والطيب مسفوح على جنباتهسا 
فلورت ‏ ديه الذهول ‏ أنامل 


والفجر بين ذيوله يطوها 
أتفاسه وتجعددت ف فهأ 
وزهت» وعرس فتوتها يبكيها 
يبعى على روحى. با يشجيبا 
وقطفتها .: فى ! أن أهد.بها؟ 
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لحدو*نا! سم 


لاريب أنه انتبى إلى [هدانّا إلى فنه » فبى بنت الفن السماوى» ون 
تزلت: إلى الأرض» ورضعت من تربتهاء والفنان ذاته ابن السماء » وإن 
استضافته الآرض ودللتهه وزعمت أنم! أمه الحنون » وقد تكون كذلك 
الأنما بنتالشمسء قبينها وبين الملكوت الأعلى وشائم خالدة » فالآريج, 
والنور» والأطياف » والاشعة » والظلال » والذرات المتعانقة والساححة 
والبراطفه الراقعة والذيخة» وكل هارع رولا بر هن عوال كبيرة 
وصغيرة -هى الكون » هى الم الفنان» هى الفنانذاته الذى تلرحه فى هذه 
الرموز الخلابة » وماهى إلا نخات خفيفة عابرة ممرد_ نفسيته الى قلا 
تكيفء وال لاتحد . 
وشاعرنا الحلق يصور لنا مصرع الفنان فى إحدى معلقاته المؤثرة 
#لفنانة» حسينا لاتدليل على جماها الرائع هذا الاستملال : 
نام عن كأسه وعن أحياة قبل أن تقطى. تان شاه 
نام عن سكرة الحراة؛ وقد جف شراب اللوان فى, أ كوابه 
سمات الرضا على شفتيه وشتات الرؤى على أهدابه 
وبنات الذروب تسكب فى أذنيهء موجات عوده وريبابه 
لاسات حمر المازر» مرت ريشة الآفق كوتها تخضابه 
وائفنات زجنا من هات الى «والرقضن درعة امك عاله 
رقصات المطبمات. من الخيل بعرس يسوج فى تصخابه 
يابنات الغروب ! قد نفض الللل عل الكون حالكات تهابه 
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أحملى الراحل الغريب » وسيرى2 الزغاريد » ساوة لاغترابه 
وادخل هيكل الفنون» وأبشقيه سراجا بضىء فى محرابه 


ولئن نظر فى مسآته إلى آلام الفنان وإلى عذابه الآرضى -كل 
ذلك فى صور مشجية شتّى ‏ فإن شاعرنا لم يتجاهل . ولم بنس, 
المعبى الأسعى من شخصيةالفنان ومن حماته ورسالته؛ ولو كان فى الظار 
ضحيتهاء ولنسمع الآن مايقوله ‏ فى دور الشاعر الوصاف - عن. 
جناز اافتان : 


لست أنسى الناقوس ل نعاه» والمصلل يموج فى أحياره 
ورؤوس الرجالمط رقة؛ والازن ساجج 0 بوقاره 
والمناديل فى أ كف الغواى تشرزب الدمع من مقر انفجاره 
حماوه فى نعشه الاييض اللون» وساروا كتائه فى قفارم . 
وعسدوة كل طن فجن سرقته الآذان عن أسراره 
إنه ألحانه ! وأنت حنين» سأل من روخه على أو تاره 
رافقيه فى أفقه فهو ظمآن» بعيد العهود عن قبثاره 
ربورقاءف الفضا الرحبء لما زقزق الفرشا كيام نأواره 
أطبقت فو قصدرها منجناحيبا وأهوت كالنجم عنداتمياره 
وأحكيت عليه : تمنحه العطف . ومتقارها'عل منقاره ! 
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0 
وتأىالرومانسية» التى رضعت فى طفولتها من أفاويق ١‏ الفن للفن > 
إلا أن اكوبو لاقي من مناه لالحياة . قالت الحياة : ماأنا إلا أنت 
أبتها الرومانسية الزاهية الترجة ء لا تباعديئ » فإن فى ظلياق أضواء 
وفى جمودى عواطف » وؤسكوق ثورات » وف مآاسى مياهج مستورة. 
ك من جمال لى يستره القبيح العابر » وكم عبودية أفرضها توحى بالتحرر» 
وك آفاق صغيرة هى منافذ رع الافاق»فاختارىماشدّت من تماذجى 
المعروضة؛ وتأمل فيباء وتجاونى معها تشعرى حيتئذ فيض أخ_الى 
ومثالياتق . لك أن تنناولى الوطن أو الإنسان أو غيرهما من القاذج 
العظيمة أو الدقيقة التى أنتظمها. وأن تتشربىروحها وتعبرىعنه بآياتك. 
فستجديتها جميعا منك وإليك . وأخذ شاعرنا معرفه بين البقظةوالل». 
وراح يستجيب لواقعية الحياة منشدا : 
باشعب ! لاتشك الآذاة. ولا تطل فيا نواحك 
لو " تكرنل. يدبك مجروحا لضمدنا جراحك ! 
أنت ارتضيت رجال أمرك وارتقيت بهم صلاحك 
فإذا بهم يرخون فوق خسيس دنيام وشاحك 
كم مرة خفروا عرودك واستقوا ل برضاك - راحك 
أسيل صدرك من جراحتهم» وتعطيهم سلاحك !؟ 
لوكنت تجهلبم ٠‏ اراح العذر يستجدى سماحك 
لنى عليك ! أهكذا تطوى عل ذل جناحك 
(م ١١شعن»‏ 
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سا1 د 
لو لم تبح لهواك علياء الحياة لما .استباحك! 
ثم ينشدها من قصيدته الوطنية الرائعة ه هذه أمتى ! ء التى أنشدها 


فى حلب سنة 16 : 


بابلادى » ناجاك من وقف اللد وأصنى إلى صدى نحنانه 
كاد أن يرخص المدامع ف الأرزاء : لولا الحياء من [بمانه 
ما الجيان الذى حنوت عليه وسكيت العزاء ملء جتانه 
عرفته اليجاء أذل من فر وأشق هن جر ذيل هوانه ‏ «. 
فام:ق فتك الكرم بيبا زوع لتاب فى أجفانه 
شم الففلة التى ذقت همنها ما يذوق القطيع من ذؤيانه 
ليس يدرى الجزارما الخنجرالمسئون إلاإن حزفشربانه 
قتدسمت والاباء بعيذذيك #ذوب الا-قاد فى غفرانه 
وتباديت فى انتظار صباح يستحم الوجود فى [حسانه 
مالذاك اللبيب » تطفو المروءات عليه؛ وتريمى فى دخانه؟ 
وهكذا علمنا عبر أبو ريشة أن الفن يواكب الحياة. فيستوعما 
وتستؤعيه ؛ وحين نعود الرومانسية بهإلى ١‏ نداء الحب ء قا هى عيعدته 
فى التخصيص عن التعمم »فالحبهو الوطن » هو الإنسان » هو البشرية 
هواله . فلننشق الآن هذا العطرالأخيرمن جتان هذا الشاعرالرومانسى 
ال مدع الذى لاتمل ححبة أريجه وألوانه : 


كنا اللحب والكأس والمزهر2 والناس منا الصدى المسكر 
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مشينا معأ وجناح الرضى 
وخلف ملاعينا أنح#م 
غداً »,تقل الكون ألحاننا 
فيل نشب فى شذا ضضمة 
أخاف انفلات الرؤىالياسمات 
فأحلامنا .. يقظات الحيباأة 
وحن مرى. الأول المطمئن 


يواكينا ظال الخسين 
فل شوق أوقييا تدر 
وسس الى كرتا السدى 
برف عليا المدى المقفر 
إذا خلج الجفن وامحجر 
ووحى النفوس ألى تشعر 
:تبر فى يومنا الاعصر ! 


وإذاكان للحياة أن تزدهى بالانما الرفيعة الممرة ءا أولى الآمم بأن 
تعتز بشعرائها الحسنين » وماأغنى سورية لهذا الشاغر العبقرى الذى: 
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سمارف تال 
من مواليد دمشقعام178. 
تحرج فكلية الحقوق بالجامعة السورية : 
عمل بالسلك السياسى » فى سفارات -وريا أنقره؛ ولندن» ثم عمل 
ونان الخارشة السودية. 
عشق ائجاه الفن للفن فخذاه بعصارةقليه . 
اتجه أخيرا إلى التفاعل مع الواقع الاجتماعى والقوى فق بلاده :. ' 
أخرج أول دواوينه : « قالت لى السمراء» عام ه2194 ثم تتابع 
إنتاجه » فأخرج «١‏ طفولة نهد » رعو وء ورقصة « ساميا ١445.‏ 
واءآنت له ٠١و14‏ و«دقضائد من نزار قبإنى» 5 


يلسم شعره تالعفوبة وعدوية الوب لتراسيية الكمة 5 
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نزار قبانى ليس شاعراً من شعراء الشياب الموهوبين فى سوريا 
كسب ء بل أصبح يعد من أقطاب الغزل الفنى الحسى فى العالم العربى 
ولما يبلغ نهاية العقد الثالث من عدره» وليس هذا بعجيب » فبو من 
أسرة اشتهرت بالآدب والفن . كا اشتهرت بالوطئية » وحسيئا أن 
نشير إلىجده الفنان أبى خليل القماتى » أول من حل لواء القَثيلالمسرحى 
من بلاد الثشام إلى وادى الثيل » ومن هناك انتكنت أضواء المسرح 
على سائر الأقطار العربية » كا نشير إلى والده توفيق القبانى , الوطنى 
الغيور ؛ الذى اعتقل عدة مرات » وا إلى قلعة تدمر[بان الاحتلال ؛ 
وكانت دار القيانى فى دمشق مركزاً من مراكز الكثتلة الوطنية . 


وهفكذا ورث نزار الملكةالفنية »كا أن نشأته فى ذلك الوسط الوطنى 
العريق أضافت إلى تعلقه بالشعر والأدب والموسيق والتصوير منذ صباه 
تعلقه بوطنه وخدمته فى امجال السياسى » وقد هرأه لذلك فيله درجة 
« أستاذ فى الحقوق » من الجامعةالسورية بدمشقءفتدرج فى خدمة وزارة 
الخارجية السورية . 

وعلى الرغم من هذه الظروف المواتية » وعلى الرغم من شاعر ته 
المسكرة التى دفعته إلى نظم ملحمة شعرية سماها , دنيا الحروب » خلال 
دراسته الثانوية ؛ وقد نالت تقريظا فى وقتبا ‏ لم بعن نزار حتى الآن 
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بترجمة وطنيته ولا إنسانيته شعرا » وإتما اقتصر على استلبام الآنوثة 
حسياً ومعنوباً فى تعابير منوعة بعضها مكششوف ؛ وبعضرب! رهزى » 
وقد تجلت بها جميعاً الا"ناقة والرشاقة والتفنن الموسيق الخفيف 
الخاطف . 


أصدر شاعرنا ديوانه الاول 0 قالت لى السهرامء» عام اق شم 
جموعته الشعرية « ساميا » عام 144 بعد ديوانه الشانى ١‏ طفولة نبد» 
النى سبقها بعام » وأخيرا طالعنا بديوانه الثالث الموسوم « أنت لىء» 


.وف جميع ما اطلعنا عليه هن شعره ند الشاعرية الممتازة بأخيلتها 
الوشابة » وإرمزتها المبتدعة » وموسيقاها الفهافة الساحرة ويخضدكل 
علو الخصااصض الموسقة متدغة ىق مغان الآنولة اندعاعا خلذيا 
وحدة هش 1 


ل 


ييا . 


ومبما نكن نزعات شاعرنا فى سنه الحاضرة » فلا ريب عندنا فى أن 
وطنيته وإنسانيته ووطنية أسرته المأثورة الموروثة ستتجل فى شعره 
مستقبلا » عندما تزيده التجاريب والسن نضوجاً » أما شعره الخاضر 
فليس مع ذلك بالجوال المجرد » فإن تغتيه يحال المرأة ‏ وإت. تدتى 
أحيانا ‏ هو توجيه ديع إلى نيع طبيعى » وقد يصدف عنه ف البيئاته 
الجاأخرة سح العرلة والحجاب » وإن تغنيه حال الطبيعة فى ألوانها 


وصورها المنوعة لثروة فنية ممتازة . 
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شوك شاغرنا ق تمدو ديواه اليل ١‏ طقو ةد القف ككل ىن 
كل عد من صنتحانة وق عظلى». شمن الرغاقة الثرية الساصاء: 
١د‏ إن الشعر هو كبربة جميلة لانعمر طويلا : تتكون النفس خلالها 
مح عناصرها مزبواطفة وحزال بوذا كزاقح سر يله بالمؤسيق 6 ومن 
٠‏ كتست المنيبة النفسية ريش النغم كان الشعر » فبو بتعبير موجز 
« النفس الملحنة , » . لاتعرف هذهه التمة الشاعرة, موسا ولا موعدا 
مضروباء فكأنها فوق المواسم والمواعيد » وأنا لاأعرف مبنة يجبل: 
ماله نانع 1ك ون عله 1كين الن عر ل النان بالق أفريه أن 
الشعر يصنع نمه بنفسه , وينسج ويه بيديه ووم ستائر النفس » حتى. 
إذا نت له أسباب الوجرد ٠‏ وا كتبى ردامالتغم » اريجف أحرفا 

تلبث على الورق ». 


ويقول أدضا : « الشعر يط بالوجودكله » وينطلق فى كل الاتجاهات 
قترسم رلشته المليم والقبيح » وتتتاول اللمثرف والمتدذل ؛ والرفيع 
والوضيع » ويخطىء.الذين يظنون أنه خط صاعد دائماً » لآن الدعوة 
إلى الفضيلة ليست مبمة الفن .بل مهمة الآديان وعل الأخلاق. . وأنا 
أومن يال القبس » ولذة الآلم»وطبارة الإثم » وهى كلها أشياء صميحة 
فى نظر الفنان : وتصوير مخدبع مومس وارد فى منطق الفن » ومعقول» 
وهو من أسخى مواضيع الفن . وأغزرها ألواناء أما المومس من 
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بح اوور حدم 
حيث كوتها إناء من الإثم » وخطأ من أخطاء اجتمع » فبذا موضوع 
اآخر تعالجه المذاهب الاجتاعية وعلم الأخلاق . .. 

وواضح أرن شاعزنا متأثر فى كل هذا بفاسفة كروتثى الفنية : 
ونحسية بودلير » وبين ملاحظاته فى تصديره الرائع قوله: «هبمة 
'القصيدة لبعد القراشة » هذه تضع غللى. فم الزهر ‏ دفعة واحدة. 
جميع ماجنته من عطر ورحيق » متنقلة .بين الجيل والحقل والسياج : 
وتلك أ أى القصيدة تفرغ فى قلب القارى, دحنة من الطاقة 
الروخية »نحتوى على جميع أجزاء اللفس » وتنتظم الحيأة كلبا » 

ولكنه عود و.ناقض نفسه قائلا : « إن الشعر زيئة وضحفة باذخة 
كاندة الورد النى قشترر مح على متضدق » لمت أرجو منها أكثر من 
صحية الآناقة » وصداقة العطر» 

وشاعرنا حر فى مذهيه » وإن ل يت عليه تعريفاً » وترجو أن 
يتحول عنه عملياً فى مسّةيله » لآن من الخسارة للإنسانية أن تقصر هذه 
الموهية الفزية على 'نغور وأئداء وما إلمها . 

إننا لنقف مع شاعرنا فى الكثير من ملاحظاته » ولا نديسم للانفستنا 
مطالبة أى شاعر بغير ماطبع عليه » ولكننا مدى أعظم نحية وأوفر 
إجلال ‏ م فعلت الإنسانية على كر الأجيال ‏ إلى الشاعر الذى 
تذوبٍ عناضره الفنية الأصيلة الصادقة 2 دون مضع - فى مثاليته 
الإنسانية السامية . 
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وهو جد محسن حين يقول : « أريد أن يكون الفن ملكا لكل 
الناس » كاطواء وكالماء وكفتاء المصافير » يحب ألا حرم منها أحد > 
إذن يحب أن نعمم الفن » وأن نجعله بعيد الشمول » ومتى كان لنا ذلك 
استطعنا أن يحاب الماهير المتبالكة على الشوك والطين والماذة العاريةه 
إل عام أسواره النجوم » وأرضه مفروثة باليريق .. متى جذنا اججاهير 
إلى قتناء نبذوا أنانيتهم ؛ وتخلوا عن شهوة الدم » وخلعوا أثواب 
رذائلهم » وهكذا يذمر السلام الأرض » وينبت الريحان مكان 
الوك . :إنتى أحل بالملدينة الشاعرة » لتكون إلى جانب 
مدينة الفارالنى الفاضلة » وحيتئذ فقط يكتشف الإنسان نفسه » 
ويعرف الله ». 

وكل هذا حل جميل » ولكنه أبعدما يكون عن 'التساى بالإنسانية » 
والمديئة الششاعرة التى يتذنى شاعرنا ما نثراً لاوجود لها فى شعره» وإتما 
فيه رمزية شائقة وأخيلة رائعة » وأوصاف باهرة » وموسيق خلابة » 
ولكنا فى جموعها لاتسوق أحدا إلىالقمة التى يشير إاا » بل قد تسوقه 
إلى الحاوية » أجل إن المثالية الجيدة التى عجدها فى تصديره المشمار [ليه 
قد تجدها فى شعر تاجور الإفسانى » وللكننا لانيجدها فى شعر نزار الحبى 
ومن أهون تماذجه قوله : 

خلت لما سلته الوسطا كبدين اختلطا حين ضما 
فى ضلوعه 
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غرزت سكين فضة تسضها أصبح تنه 
هن ولوعه 
من يميه نت زنارها وأراقت نارها فى جفونه 
لا.مفير 
ليس تسطيع خلوصا 0 أكل الهد القميصا 
فيو سل 


.يقول شاعرنا : « وفى سديل هذه الفاسفة » فاسفة الغناء العفوى » 
حاولت ذما كتدت أن أرد قلى إلى طفولته » وأتخير ألفاظا منسطة » 
مسوسة ال ووو أختار من أوزاق العير الطبينا عل الآون وان 
القارىء ليحس أن الكلام الذى أهمس له به يعرفه وبرددهء كأنه هو 
الذى. يغنى . فإذا أحس القارىء بأن قللى صار مكان قلبه وانتفض بين 
أضلعه هو » وأنه يعرفه قبل أن 100 وأننى صرت فأ.له وحنجزة » 
فلقد أدركت غايّ : وحققت حلى الأبيض .. وهو أن أجمل الشعر 
قوم فى كل منزل إلى جانب ايز والماء » 

وعلى الرغم من اعترافنا بأن الآناقة الفنيةفى شعر نزارمتازة امتياز 
طاقته الشحرية وأصالته » إلا أننا نحجز عن تصور شيوع شعره فى كل 
بيت » مادامت صلته بالحياة الى نحياها ‏ به التى تتساى إثيا ‏ 
دودة » وإذ تراه نقد الشعر-الاجتّاعى وشعرالرثاء ونحوهماء نرى من 
المفيد أن خم هذأ: الحديث على سييل المقايلة وتدعيا لوجبة نظرنا 
بمقتطفات من قصيدة ه جيل النار » لشاعر سؤرى آخر أنيق هو عمر 
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5 
أو ريش ؛ التي زظمها رئاء .الو طنى الفلسطيئى سعيد العاص الذى استشبد 
سنة 198 : : 
أسكرته الأجيال ختلا » 0 تحث مزج الأعراس والأفراح 
حين أنفاسه تموج على الكوب. بعبق التبوة الفواح 
وترف الحب ياة فيه على “أثار عسى عسى من غدوة ورواح 
بسمة للنعيمء مرت وأبقت مايق السكير فى الأقداح 
فإذا الأعصر الوالى مطاف ليالات شاعر. صداح 
وإذ! الطرف ليس يعثر إلا يميود منموسة بحراح 
ورقاب محنية تتشظلى 2 مزقا فوق .منجل السفاح 
ثم يصف البطل وله : 
وكأن أراك فى زحة الحول على سرج ضامر طواح 
' وأخوك الجسورف القمم الود مطل على الروانى الفساح 
لوحت كفه عنديله الآحر شوقا إلى اللقاء المتساح 
سيت الآجال تف .باعالت عافد فياق ء الجراح ع 
فاقتحمت الللى وكنت مع الصيد فراشا على قم المصباح 
مثل هذا الشعر الإنشاتى القوى الذى مهن النفوس العربية هو الذى 
يمكن أن يعيش فى كل بيت عرب » وليس نظيره بعمزيز على شاعرنا 
الموهوب:نزارقيانى» دون أن مغل عن ختصائض شاعر يته الأساسية . 
[ذ كل ما عايه أن يتساى بالشهوة فى شعره » كا تسانى بعض. .شعراء. 
الغزل » وأن بجعل منه قرباناً لمثل أعلل'. ا 
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ولتعس لام 

من «واليد لينان الجتونى عام 5.1( 
نرج فى الحقوق » وزاول ال#اماة والقضاء . 
اجتذبته الدرأسات الا'دبية والنفسيه . فطالع كثيرا فى الا 'دبه 
العرنى ٠‏ وقرأ القرآن » ونج البلاغة » وجعل مثله الاأعلى ف, 
البطولة العربية على بن أنى طالب » وهو القائل : 

أنا من يعشق البطولة»والالحام؛ والعدلءوالخلاق الرضيا 

جلجل الحق فى المسيحى حتى صار من فرط حبه. علويا 
له كتب حدديث العشية » والصراع فى الوجود » ومذكرات جريح . 
وذق فى مطولاته : على والحسين: وفلسطين وأخواتهاءوالأآمين بشير 
أروع ملا حمه د عبد اأغدير » وتدور حول التاريخ الإسلاى ء 
وبطولة الإمام على . و «عيد الرياض , وتؤرخ قيام المملكه. 
العر بية السعودية . 
أصيب عرض ألزمه الفراش منذ سئة 14# » وأجريت له ثلاشه 
وعشرون عملية جراحية » وهو يقول : 
سالت على حد المباضع مبجى تشفارها مصبوغة بدماق 
أدعوا الله معى من أجل هذا الا“ديبالإفسان . 
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منذ عرف الشعر كانت العاطفة روحه » ولو أن عناصره شملت 
الخال 3 والموسيق 6٠و‏ المعنى, وغيرها مم قلف صورة الجال الجذاب 
الأسر كفن من الفنون . 1 

والشعر العالى هو ماكانت عناصره هذه جيحة عمثالية رشعة )هدكمدة 
عن الإفسانية مبدثياً» ثم من الكون بأسره نهائياً . 

ولكن أى نظم يسعى شعراً لن يستحق هذه القسمية إذا مأ تجرد 
عن العاطفة » فبى هى العنصر الاسامى !لذى خاق الشعر . وقد تستحيل 
الفكرة إلى عاطفة فكنا من قلب صادما حنينا وإمانا 3 وبمكنا هن 
ذمنه تأملا وتعقلا . 

فنقد الشعر دراسياً يحب أن يشمل قاعدتين رئيسيتين : 


أولاهما :ما أسرناها د الطاقة الشعرية » بوعمءؤهم عناعمم '.. 


وما نيتما :التناول الفنى الصادق. و بعد ذلك قسواء نظم القاعر 
الآصيل المبدع فى حصاة تلومه » أو فى حادث بوحى,؛ إليه » أو فى حب 
علك لبه . 


وههات للشاعر الموهرب أن سف مهما كان الدافع الى قر ضه 
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ةا لكطل 0 


الشعر » مادام وليد عاطفة حارة ؛ سواء اقترنت أو لم تقترن يفسكرة. 
و[قاراق الانقاف صق .دن شاف الورا ب ليها طون 
بدافع غير وجدانى مصطنع , نشداناً منهم لتصفيق لاعن واف أر 
جاملة» أو تورطاء لتقصيرهم فى عرفان مسؤولتهم الفنيةء واقلة 
إخلاصهم لفتهم . 

نستخلص من هذا أن الشاعر الاصيل الهحر الجدير بهذا الوصف 
هو الشاعر الحر اللأصيل دائما كفا كانت الدواعى إلى نظمه ‏ وسواء 
أكانت شخصية حتنة » أم اجتماعية عامة» أم فلسفية » أم تاريخية » أم 
غير ذلك . 

وقد تحذلق بعض الثقاد فزعم أن . شعر المثاسات . 6 اه ءشهر 
ضعيف فى جميع اللغات . وهذا تعميم غريب لادعامة أدبية له تكسبه 
حرمة النقدالفنى الدقيق . فسكيزمن الشعرالعالى الخالد هووليد مناسبات 
كا أن كثيراً من النظم الغث هو وليد مناسيات أيضا . والفيصل بينهما 
هو البزان الذى وصقئاه وحده . 

ولتأخذ شاعراً معاصراً كأحمد شؤق مثلا ء فإن أروع شعره هو 
وليد مناسات » كقافيته فى كارثة دمشق » لانه نظمها بعاطفة صادقة 
يسندها حبه للتاريخ الإسلاى؛ واعتز ازه به»وتأئره ما أصاب الشعب 


السورى الكزيم من جراءإطلاق القنابل علىعاصمة الفيحاء . ولاكذلك 
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010177 أل الكك] 
قصائد أخرى اله فى مناسبات أماتها الرسميات: والصاملاته 
وما إلها . 
وإذا مدنا الطاقة الشعرية بالكبرباء» فبى صالحة لآن تنكون نور 
أوئارا أو غيرهما 3 وود تكون ضدّءلة تأفبة 4 أو قوية ججهير 5: وول 


تكون مبدعة 4 أو مؤكدة 3 أو مقلدة ) أو هينة ف - العدم 5 


فلنبتعد عن التعمهات النى لا تنوض على أية أسس فنية » وهى 
تعمهات وأحكام يمع فى.أخطائها اللغويون غالياً ؛وأكترغ لا تذوق 
الشعر» 5 شع فها من «تصدون لنقد الشعردون الكفاية من المؤهلاات 
وفى مقدمتها التجاوب الفنى مع الشاعر بله الثقافة الآدبية المكتملة . 


ولننتقل بعد هذا القبيد إلى .شاعر جمار مر.. شعراء العربية 
المعاصرين» هو بولس سلامة» الذىجاء جميع شعره الفخم ويد المذاس. سيات 
فى المظرر » ولكنه ولد العاطفة الجياشة والفكرة القوية الناضجة الثائرة 
قبل ذلك . ومن الآدباء من ينظر إل التاريخ؛ و إلى ماحوله » و إلى مرافق 
الحماة باعتيارها أمورا معتادة» وأخيارا مسرودة» وحوادث مشاهمدة 
سب » فن نظرات هؤلاء لاتمكن أن ينيثق الشعر . وئمة قلة من الأآدياء 
يغلب عليهم .الفن »و يستحوذ على مدا ركبم » فينظرون إلى كل ثىء نظرة 
شعرية » حتى إذا ماوجدت المناسبة لجيشارن خواطرم » تناولت 
عواطفبم هذا الجيشان فصاغته شعراً خلابا قد يفوق فى عظمته بمراخل 
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خة د 
قدر الموضوع ذاته أوالمناسية التى رما عدها الغير حقيرة تافبة » ولمكنبا 
ليست كذلك فى نظر الشاعر نفسه . وبين القراء كثيرون .رما 
لايستطيعون التجاوب مع الشاعر إلا فى موضوعات معيئة حبيبة إلى 
نفؤسهم ء أو انحصر تمهم فييبا » كالفزل أو الموضوعات الخيالية 
المجردة » وهؤلاء لامكن أن يسنسيغوا الشعر القوى أو الاجتماعئن أو 
التارينى ولو ١<توى‏ فى صيمه أسمى الخواطر والعواطفء الإنسانية 
وجميع العناصر الى يتطلبها الفن فى الشعر العالى » وكأنما بينيم وبين هذه 
الآلوان من القس ماسدية الآطاء . انتدافا ». ووووازه ؛ فينأون 


عنكه حر يصين ممدرزن ويفشاون كل الفثتل قَّ أستساغده و تقدره ٍ 


إن :واس سلامة النى اهز الآن الاسين هو من ذلك الرعيل 
الممتاز اليحيوب التبوذ ؛ ققد نبخ نبوغا فائقا فى الم لاحم التارضخية » 
ومعظبما إنسانى الصبغة . وهو من أسرة لبنانية عريقة » وكان والده 
بوسف مفتونا بقصص الأابطال » فششب الابن بولس على غرار والده 
مشغوفا باء وأغرق ف مطالعةقصص عنترة بنشداد» والزير سالم» ونحوها 
من القصص المشبعة بروح الفروسية العربة » وكان لذلك أثره فى اتجاه 
أدبهالناضج إلى الإشادة بالبطولات العربية ونظم الملاحم الرائعة فيها ٠‏ 


وقد أظبر ولس سلامة نبوغا ولا 57 حداثثته 6 إذ أن جوع سى 
وق اشتغل بالمحساماة سفتين وبالقضاء مس عشرة سنة » وأما اشتغاله 
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عو ل 
بالأدب فشمل معظم حياته » وهو اشتغال الحاوى بالاطلاع » فتبحر 
فى علوم ودراسات شتى؛ واتسعت 'ثقافته بناء على ذلك ١تساعا‏ كبيراء أهله 
إلى جانب موهبته الفنية لمعالجة الموضوعات الخطيرة التى عنى بنناوها 
وكدكروسن ترعوا لاهن عارقيه كاتر ه البالغ بالقرآن الكريم » ونج 
البلاغة على الأخص » ثم ابن المقفع والجاحظ . ونوهوا إشغفه ببطولة 
الإمام على رضى الله عنه » حتى قال فيه من شعر كثين : 
أنامن يعشق البطولة والإلحام 2 والعدل والخلاق الرضيا 
جاجل الحق ف المسحسى حتى2 عد من فرظ حبه علويا! 


وما كان تساى تولس سلامة (ششع ره إلا مرأة أسمو حاقه الذى 
عله شور بروحه المرض المزرهن الذى مع ره على فرأشس الألام هذل سنة 
8 » ومع ذلك على حد تعبيره هو: 


أرهف الصمت أذنه وأستمرالضوم بر'و مير 1 ق مكانه. 


فق بولس سلامه يجتمع الشعراله-الى »“والخلق العالى فى سبيكة 
نورانة واحدة» فبو شعره» وشعره هوء وهذه حالة نادرة بين الشعراء 
وعل الاخص بين أذكيائهم المتعاقين بأهداب الصنعة البارعة الي سترون 
مما العواطف الامصطنعة » حتى إذا ما لمتحن أتضاصم من بحتك بهم 
وجد البون شاسعاً بين أشعارهم وذواتهم . وما هكذا شأنبولس سلامة؛ 
وندرة حداد, ونعمة الحاج» وحافظ إبراهم؛ ومصطف السحرق» وجميل 


1 1111161 1 


الزهاوى» وخليل مطران ‏ وأمثالهم من الشعراء الإنسانيين الذين 
عاشوا فى أشعارهم وحق لكل منبم أن يردد : 


وما كان شعرى فى نظيم أصوغه ولك شترى أن أ كرنأنا الشعرا ! 


ولئن ضاع الكثير من شعر بواس سلامة» ولئن اضطره المرض 
القامى إلى السكوت تسع سنوات » فإن مغاليته الآلم بنفسه الكبيرة 
أتحفت العربية فى النهاية لاحم رائعة «كالامير بشينء و «فلسطين 
وأخواتها » و ١‏ عل والحسين » و «٠‏ عيد الغدير ,» والاخيرة أطولها 
وأمهاء إذ تقع فى ..وم من الآبيات » وهى ‏ فيا نعلم - أول ملحمة 
عر سةمطبوعة تشمل تاريخ الإسلام» وثانىم لحمة من طرازها مؤلفة. إذ 
سبقتها « الإلياذة الإسلامية ‏ لشاعر العروبة الشهير أحمد عحرم » وهذه 
مائزال مخطوطة ؛ وقد مضى على وقاة صاحيها نيف وخمس سئوات . 
ولا بد آنا من درس مستقل لا لنعرف يفن هذا الشاعر العبقرى الذى 
موز الألباب تحليقه وإخلاصه معأ » وحتى يشاركنا القارى. فى 
الافتخار بشعره الذى سد بعض الثلية فى الآدب العربى » داعبا معنا 
اذعد شق عترم دواع ردانق لحي الساء يقالت اجا قد ناهر 
بها الفرس المزدهين بشاهنامة الفردومى ؛ والإغريق وقد طالتنشوتهم 
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١ 3 و‎ 

البراوسي ب 
ولد بالمكسيك من أبوين لبنانيين عام ,م.؟1 » وعاد معهما إلى 
الإسكندرية عام م#لأور. 
تعلم بالفرير والمارونية » والتحق بالحقوق فالتجارة دم يتمبما . 
» زاول الصحافة والسياسة يضر من ١494‏ إلى 1917 ٠‏ 
عمل موظفاً بالمالية السودائية ل يجحانب أعباله الصح-فية ‏ 
حى عام .199 .. 
نزح إلى لبتان واشتغل بالصحافةالقرمية » وأسبم فى تأسيس الإذاعة 
اللبنانية » وكان مديرها حتىسئةم ١4‏ » ولكن الساطات الفرفسية 
أضطهدته يسيب عدائه للاستعار . 
أصدريلة الآديب سئة ١849‏ ووقف علما جروده » فأضيهف من 
كبريات الصرحف الآدبية العالمية » والتق على صفحاتها كثير من 
العبقربات العربية . 
اختير عضواً فى أكادبية جامعة سإندلائد بكاليفورنيا » والجعية 
الجغرافية » بأمريكا الثمالية » وججمعية المستشرقين فى جامعة: بال » 
'والخعية السويسريةللدراسات الأسوية » وأكادبية العلوم النياسية 
والاجتاعية بأمريكا . 
صدرت #نوعته الأشعرية « أن ؟» حصر نلا فأثارت اهام 
الدارسين والمستشرين » لما تقسم به من طابع جد يد ف التعبير» 


وقد ترجمت إلى عدةلغات . 
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منذ نضعة عشر عاما كان يديرعطة الإذاعة اللبناننة بمهارة ماحدوظة 
وفى طمأنينة نسبية؛ الآديب الناضجالكريمالنفسء ألبير أديب ٠‏ إلى أن 
استبوته الصحافة » وتغلبت عليه روح الإيثار » فألق بنفسه فى معمعانهاء 
وأصدر جلة «١‏ الآاديب » الشهيرة التى بلغت منزلة رفيعة فى العالم العربى» 
كلفتة تضحيات جمة؛ وجراحات عديدة: نلءسها فى أيره الجديدالقم ذفن 
وهو منوعة من الشعر الرمزى الطايق ؛صدرت عمصر فى حلة أنيقة 
مصحوبة برسوم ماونة من ريشة الفنانة شهر زاد . 

وألبيرأديب» أديبمطلع لاشاعر حساس كسب ء فإن يجلته وحدها 
دائرة معارف أدبية » وموسوعة شعرية» وهو نقادة بارع » وإن اشتهر 
بمكا نتهالص<فية» ولكن ئمة كتاراً اشتهروا فىعالمالصحافة؛ وهمجدمتمكنين 
من الآدب الخلاق » نذكر منهم على سبيل المثال فى المبجر عبد المسيح 
حداد صاحب ١‏ السائم » وفى مصروديع فاسطين بحر رالشئون الخارجية 
بحريدة المقطر» وفى الحجاز عمد حسن عواد » وفى لبنان صلاح لبكى . 

إن للغذون ضروباً شتى » ويندر بين النقاد من يعطى كلا منها <قه 
فى التقدير» ومن هذا عانىالمؤافون وا موسمّيون والرسامون والنحاتون 
والشعراء » ونخص' بالإشارة المبتدعين هنهم » وقضية نقد الآديب 
رسكن ء للرسام « وسلرء أشبر من أن تعرق » ومثيلاتم! عديدات , 
والض<ايا أ كثر من أن بعدوا. 
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وو( 

وأمامنا فى هذا الديوان من الشعر المنثور تماذج رمزية وسربالية 
أصيلة وسواها: مما نعده تنتقيحا 4واطر مألوفة » وغيرها مما يعتير 
خارجاً عن النطاق الشعرى الأول » ونلحظ أن شاعرنا تحت ضغط 
عواطفه المتأججة وسخطه على البيئة : يلجأ أحياناً إلى الشبعر التقريرق 
السسويلة ف[ الاتندوسن الرموية قفي رع إل قبي أو اتصرم اكيب 
قصيدته ه أشباح من الناس » التى يقول فيا : 

أوائك الذين لفظتهم الكرامات . 

أولئك الذن يقدسون الباطل » ويزهقون المق » ويقيمولت فى 
الماتم أعراسا .: ا 


أولئك الذين يزحفون على بطونهم » ويعرغون وجوهبم بالآوجال» 
ويتلوون كالافاعى : حتّى تستقرجباهبم على الأقدام » وشفاهبم على 

عولا. الناس: .أشباح فى الناس 1 , 

ومن نقرأ فى قصيد ته 2 حماتنا »تصوف الزاهد 3 ونتدوق فنه 
الرفيع فى قصيدته م ظمأ » استمع إليه : 

«أشرب حى بيد الكون» وتختاج زفرة الزمن العايث » وتلتهى 
الصلاة فى اليكل العظم » وتشيخ الوردة البيضاء » ويزرق الدم الآحمر 
و بخشع القدر لللازل الصامد » وترف الىحول النى فى رقصة الوالك. 
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داه ءة# سه 
ااقترف عض لاقي الكأين ق التنسن الآخين ء 
ونقرأ الأقصوصة الرمزية الشائقة فى قصيدته «١‏ شاعر » ولكننا 
حينا نقرأ قصندته الذوق الفنىءلا نواجه إلا حديئا ت#ريريا نقدياً ؛ 


وليس“شعراً.فى أغليها » إذ يول فها : 


هلا وجود للجال أو للقبح .كل شىء فى هذه الحياة وليد العادة 
واشتق منها » نحن نعتاد القبح » وتعتاد اجمال » فليس للقبم واجمال 
بعد الآلفة متقياس أو فارق » زالعادة وليدة الوتيرة الواحدة المتسكررة 
تدور على نفسها وتدورء فتأاف الدوران عل العادة.» وتألف نحن 
دورائباء فكأنا مستقرة لا تدورء لما فى الترجيع من حس الملل 
وتثلم الحاسة البسكر » التى تقبل على غشائها طبعة الصورة الآولى» 
والرجفة الت لم تسجل بعد » فإنهى عاودتها الصورة » وتسكررت الرجفة 
سقمت الطبعة » و.بت زهوها على الغشاء: وطفقالذوق يبحث عن الثىء 
الجديد , ليخرج من الوتيرة البليدة » 

وهذا تصوير جميل لاريب » ولكنه لاعت إلى الرهزية بصلة » 
وعتلنه آي الكرقء آنا قفيدة ريوع مان اا تم اما 
ص الدبوان ‏ فبى ثىء آخر » إنها من روائع الديوان فى رمزما 


وسرياليتها » استمع إلى قوله فيها : 
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بح مضه 
ترى من 'أطلع الفجر علينا؟ة ولم عوى الكلب الآمين ؟ 
من عرى شجرة « الميموزة».. أسمعت الكادح يسعى ؟ قدمه 
عثقلة كقليه . 
| ألوان المياء فى جليا به الآز رق ... الشارع الطويل يقبته ! ! 
عبت الصدى ولا يعيدهء فالقدم الماملة خرساء؛ لابرجعبها الصدى .. 


القات المتقل كرف . ١٠١‏ لرجع فيه عواء 
الناس نيام 3 واسر ري تحلمء و 58 الشاهقة تعس احتقارا. 


من يقاق الشارع الطويل 6 قدم مثقلة تمد وتسير» 

ولا ردب أن ألمير أدب مصور وجدانى ماهر : وشا عر سر يالى 
تمتاز حينها يطلق نفسه على #يتما »م نرى فى قصيدته الرائعة « توحدء» 
ولكن هوم الحماة 3 وسغخطه على المجتمع 0 تلبرب عقّله الواعى 2 


اقجىءه إشعر وجددان من طرازفرويدءم رى قّ قصيدنه 3 حياة 2:6 


و أموت ضابيا 6 عقر" ماك . 
غريا عن الناس . ٠‏ غريبا عن أهل ٠.‏ غريا غن تقد 1 ؛ 
كلت احتضرت فى حلق معى » بعد أن عاشت ف فؤادى معى !! 
أموت وأنالم أستطع أن أهب ما شفتى . : 
أموت غرياً ؟ عقت عويا : ٠‏ فى دنيا الحشر رات , 
وبعد فإنها لتحفة فريدة أزدان مها الآذب الجديد » نزجى مرنل. 
أجلبا التهاتى لصاحها ولللأادب الحديث الذى ظفر بها . 
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٠‏ أحمدعيدالغفورءعطار 


إراهيم العريض 
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خرسوورالصضبان 


ه ولد عام + رمز ه بحدةء ثم انتقل إلى مكة . 
٠‏ تلق تعليمه الابتدائى عدرسة الخياط ؛ ثم اشتغل بالتجارة . 


ه فق عام دعم ره التحق وظائف الخكومة 2( ودرج ذا حَى أصبح, 
مديرا لوزارة المالية» فوكيلا » فسآشارا » فو زيرا لذالية والاقتصاد. 

ه يتمتع بمنزلة مرموقة فى قلوب الشعب الحجازى لمواقفه الشعبية » 
و تشجيءه لللأادياء 6 و بعد و له من زعماء الوضة الآدبية ف الجزيرة 
العربية . 

ه ملك مكتبة من أكير المكتبات فى الجزيرة للعربية وأئمنها» لما نحوى 
من #طوطات 'أدرة : وأبواما مفدو دة للجمبور : 

» لهكتاب .., أدب الحجاز» وكتاب. ه المعرض » ف اللغة الءربية » 
وقد أنفق على نشر كثير من الكتب والمراجع » آخرها حكتاب 
0 هديب الصحاح « وكتاب واكفاء الغرام 4 الذى اعديز دائرة. 


معارف تار خية للحجاز 5 
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قال الراوى : أسمعت هذا الصوت من جدة عن صدبقك الآدب 
كلدفنن المذ يع عدمدى خليل صباغ : 
صوتك الفد كم أثار حنينى 22 وسرى هادراً مهبر المشاعر 
يحتبيه الأثثبير همان ماشا م:ويرديه كالربيع المباكر 
فيه سر الأجيال من أمة العر 2 بءوفيهمالقرونالزواهر!؟ 
لد دوى مهذا الشعر لحسن عبد الله قرثى فندق اللساتين بجدة فى 
الثالك والعشرين دن مارس تدده مامةأز » 1 دوى إشخر آخر رائع 
لطاهر زعخشرى فى الحفل الشكرعى ذاته : 
صضوت موونأة للأبجاد راوية ول بزل ال الفخر مرنانا 
آنأ نغوماً, وطوراً ناثراً لحبآً 2 وتارة يقرع الأسماع جذلاءا 
كأنه وهمض هعس لاغروب لما لذا من الغرب وافانا وحيانا ٍ 
: قلأت 4م أجل ( معدت صدآه وأيحبت 4 « لان أحمب الشعر المت<درر 
الرفيع كينا كانت مناسوته » ومهما تلوعت صوره وأساليبه ؛ والشاعر 
الأضيل المتفوق لا يسف ما دام صادةاً مخلصاً لفنه . 
قال: وستعجب أكثر حينا تلم بالقوة الدافعة الى أبرزت هذه 
المواهب فى شاعرينا البارزين » وف غيرهما من شعراء وكتاب أنتتهم 
أرض النبوة ومبد الآدب العربى منذ قرون » ثم دفع إلى كتاباً فاخراً 
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5-7 
عتوانه ف البلاد العربية السعودية (عبد الله عريف يقدم : رجل وعمل) : 
غإذا بالكتاب دريف بألى النوضة الآدبية فى البلاد العربية السعودية» 
وبوطنية جمد سرور الصيان وألمعيته ومن هو عبد الله عريف:هذا ؟ 
0ك وابغ الكتاب والصحفيين السعوديين )2 هو رئيس تحرير 
جريدة ( البلاد السعودية ) وأحد أركان نبضتها الصحفية الآدبية » فلا 
غرو إذا اجتذيت نخصيته ودصية المترجم له مقدمة صالحة لكتابه من 
لم الدكتور طه حسين » ولا غرابة إذا جمع الخال والواقع والامال 
.دين عيسى خليل صباغ وحسن عند الله قرثى» وطاهر زشرىء وعبدالله 
عريف ؛» وت#د سرور الصان » ثم تبلور الشهور بالاع#-اب حول هذا 

الزعم الوطنى وإخلاصه وألمديته التى تألقت فى هذه السيرة الممتعة . 


يقول طه حسين فى مقدمته : « موضوع الكتاب رجل كرم »: 
بعيد الصوت » ينزل من مواطنيه ومن كدير من العرب م.تزلة المحب 
المكرم »5 يقول عنترة » ولسكنه حى؛ يشارك فى الأعمال العامة فى وطنه 
وف البلاد العرئية الأخرى . . ثم يقول: « ها تحن أولاء نقرأ لكاتب 
خجازى معاصر دراسة تحليلية لرجل معاصر من رجا ل الدب والسياسة 
والاقتصاد» فلا نيحد فى الكتاب ضعفاً ولا قصوراً » ولا نيحد فيه عوجاً 
ولا التواء » ولا نجد فيه انحرافاً عن مناهج التحليل والتعليل » ولا 
أزورارا عن الفقه الصحييح لاخلاق الناس » . وءذوه طه حسين قيمة 
الدرس:الحر « الذى يدير فيه العقل أمور العاطفة؛ وتسيطر فيه الإرادة 
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رةه ”# لد 


عا الأإهواد ؛ ولغ به صاحبه إلى الإنصاف الذى لا يصدر عن حبه 
ولا غض »ولا ثيره رغب ولا رهب » و[ءا يصدر عن تفكير امح 
وتقدير دقيق » وموازنة معتدلة بين الأشياء ... وإذا استقامت للكاتب. 
هذه الخصال الى تعصمه من اوح ؛ واذا استقامت لموضوع الكتاب. 
هذه الخلال التى تحببه إلى النفوس » فلا غرابة فى أن ينتج لنا من هذا 
المزاجالمعتدل» ومن هذه الشركة الخيرة» كتاب متع؛ نرى فمه كاتياً قد ملك. 
فنه وأحكم أمرهء . وينتهز أديبنا المصرى التكبير المناسبة فينوه بالبيئة 
الحجازية الجديدة «الجادة فى سيل الرق . الاخذة بأسياب اجد » الطاعة 
إلى أن تشارك فالنهضة» وتياغ منها.ما بلغ غيرها من الشحوب . ثم تمضى 
مع البلاد العربية فى سبيلباء لا تلوى على ثىء » حتى ترد للعرب جدها 
القدم: وتستأنف هم حياة كريمة ما كان يفبغى لم أن يقصروا فى ذاتها » 
ويقول المؤلف الفاضل : « عندما يحىء اليوم الذى تؤرخ فيه حياة 
الحجازفى الغمد السءودى » فإن صفحة خطيرة من صفحاته ستفرد 
ولا شك لحياة جمد سرور الصبان . ذلك أن تاريخ حياته الفكزبة 
جاء مع تاريخ الصحوة الذهنية النى جاءت فى -ياة الحجاز عقب الثورة 
العربية الكبرى » وما وليبا من ١نقلاب‏ سيامى »تبعته نحيوات 'اقتصادية 
وأدية وإدارية . وكان ل#مد سرور الصمان من التأثير فى :لك الخيوات. 
الثلاث - وهى أظبر مظاهر مهضتنا ‏ ماجغل منه قوة باززة الاثزه 
فىكل حركة يراد منها تدعيم وإنشاء مظبر بين غن حرونة اللامة » يدل 
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ا 0 


على مشاركتها الام فى الميراث الإنسانى العام . ولقد عاش وله 
نؤال بت فى مركز الاستجانة لكل ما حوله » ولا يزال الناس يغمرثم 
الإحساس بوجوده والتطلع إلى فعاليته كلا حز بهم أمر أو دقع بهم 
دافع إلى مشروع جماعى أو فكرة فردية . فا أكثر ما يقولون : عمد 
سرور! وما أ كثر ما يتحد”ون عنه » ويعلون من حياته » موضوع 
أحاديثئهم وأسمارم ! وهذا لا يعنى الإقرار المطاق مكانته كرجسل 
وبشخصيته كبطل . ذلك أن قاعدة الحب والبغض ء, أو النيل والهرمان, 
الى يجعل منها الفكر العادى مقياساً الحياة العظاء والزعاء لا تند عن 
طريقها فى تشخيص مكانة عمد سرور » فالناس من أمره على أش د 
ما يكون الخلاف بين رأيين » 

ويمضى مؤلفنا القدير بأسلوبه السائغ المشرق فى شرح شخصية هذا 
الرائد العربى ومقوماتما العظيمة » فيكسب الآدب كتاباً جدرداً فى فن 
اللرجة السادق »براق انوا انام الماك ارق خل افمنيةارائدة ثوببية 


حرة جديرة بأن تدرس وبأن يقتدى بها فى أقطار العروبة . 


لقد راجعنا سيرة الصبان » لا فى هذا الكتاب القم سب ء بل فى 
كتب ودراسات أخرى أيضاً اعترقت له بأنه زعم الحركة الأدبية منذ 
نشأتها ومن أصحا الرعيل الآول الذين أسبموا فى بناء صرح الادب 
الحجازى , وبأنه شاعر وجدانى وكاتب اجتاعى من الكتاب الممرزين » 
وله مؤلفان قمان الأول ( أدب الحجاز ) والثانى (المعرض ) ؛ ويبحث 
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حت ل به 


الآخير ف شؤوناللعة العر دية 65 أعترذت تبريزه الاقتصادى وشموذه 
الإصلاحى الاجماعى . فا هى هذه المميزات ابى بوأت الصيان هذه 
:ال مكانة فى أمته » وأ كسبته الا<ترام فى كل مكان ؟ . 

أولما : أنه رجل وطى قولا وعيللا عا أنه رجل خارق الذكاء» 
دام الاطلاع ( وأسع التجربة 2 لم صر ف وضع مع مواهره نحت 
قصرف بلاده » أمة وحكومة. 

وثانها : أنه رجل نزبه » فهو لايحيا فى بيت من زجاج » وهو جد 
عمد عن أن تصل الآدران إلى مكانته » ومنئمة كان له رأيه المسموع 
الذى لاينال منه أى قيل وقال عليه التنافس والحسد . 

وثالنها 5 أنه مالى إنسانى 3 يترقع عن الانانية» و يعدير حسنات الغير 
كأنها حسناته . وإنسانيته المتجلية فى شعره تلحبا مثلا فى قصيدته 
< بالبل » التى يقول فا : 


اليل ! إن يسم الخلى وسادر لوا ولا 

قجنه سس الشجى 0 ورعا م أت ذيا 

هذا ينعم بالهء وأخوه يصلى النار غصيا! 
وروجه الإيشاريةالآدبية تلمحبا فى شغفه بتشجيع الآدماء عامة والشعراء 
خاصة فى وطنه » فى حين نرى فى أقطار عرية أخرئ كا يروى التاريخ 
لالأدبى -صراعاً حزناً حول التنافس: على الشبرة 3 بل جاه عل التاريخ 
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ووم ل 

'الآدنى نفسه فى غمط الرائدين والماءلين حقوةبم ؛ واختراع الماثر 
.والمراتب لمن دونهم ومن هم أولى المؤاخذة لآءانيتهم . وكل هذا بعيد 
عن خلق الصبان الذى لم يصنع ماصئده غيره فى أقطار أخرى من فرض 
ضريبة المدح الزائف على الأدباء الثشبان وسواهم ثمناً لآية مساعدة أو 
تلقاء الامتناع عن إساءتهم . 


وكذلك كان من حق الصبان أن ينعت« بألى النهضة الآدبية السعودية» 


ورابعبا أنه وول عصري تقدى وو إن كن عنزنا ننقد ا دغبو 
بيؤمن بأن الآرض أن يرما من عباد الله إلا الصالحون » وهو يمن 
بأن المدنية الحديثة هى «لك للعالم بأ.سره . وليست ملكا لشعوب معينة» 
كا يؤمن بأنها ليست غرسة عن الآهة العرية الى حملت مشعل الحضارة 
عن الإغريق. وزادتهنوراً وتألقأ فى أحلك اظروف . فإذا طرقت هذه 
المدنية ياب اللاد ااسعودية الان قال الصين غاصاً صدقاً : مذه 
بماعتنا ردت إليثاء ول بعد من هذه المدنية شوثها . لآن هذه 
'الشوائب علقت عدنيات كثيرة من قبل ونفضها الصاحو ن نفضهم 
للغبار الذى لايؤثر على الجوهر ذاته , 


إن الصبان علم عرائدؤ خلدوعارة رازه فسره عظة رقدى: 
الأشاء العروية فى كل الأتطار ؛ وسق كا فى الارنف 5 
عضربا للأمثال . 
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ُش د إ 5 

ستو كو ر 
ولد بحدة عام )0 ه وفقد والده فى أوائل مره . 
تعلم عدرسة الفلاح 4 وظررت موهءنه الشاعربة إبان تعلينه ٠.‏ 
رحل إلى د 4 واتصل عمجتمعاتها الادسة ( ولازم كيار أدرائه! 5 
ف عام 45"( ه التحق بالوظائف الحكومية » وشغل مناصب 
عدة فى المعارف والعدل والالية » “م كان عضوا عجلس الشورى» 
ووكئنسا لتعرير عض الصدحف ومنباه صوت الحجان . 
اعقو كتاب 00 خواطر مصرحة» وهو ل للأوضاع الاجماعة » 
وكتاب د من وحى الحياة العامة 8 وكتاب 5 تأملاات فى الآادب 
والحياة » وكتاب ١‏ سلمان بن عبد الملك محرر الرقيق ». 
أصدر عدداً من الدراوين الشعرية هى : ديوان آماس وأطلاس » 
وديوان د البراعم 5 وديوارتف 2 تحوكيان َك بلك « وملحمة 
الساحر العظيرع . 
يعت من شعراء الحجاز الجددئن» ومن أحاب المدرسة التأملة. 


وهن أتضان جماعة أبواو 5 
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نآل أفلاطون + ١‏ النلقة أ الادان الموسيقة » + غيل نه 
أن تقول :إن الشسعر الفلسق ‏ لا النظم الفلسق ‏ هو أسمى ألوان 
الشعر ؟ لقد أجاب عل هذا السؤال الشاعر الاتداعى الحجازى 
حمد حسن عواد الذى قفر بالشدر الحجازى من دائرة الود والتقليد 
قفزة واحدة فضل أصالته الفكرية الشاعرة حينا كان غيره مشغو ل" 
بالشعر إن لم نقل بالظم التقليدى المائع .. 


وإن كنا وما نزال معجيين إجمالا بالنبضة الآدبية الحدشة. 
فى الحجاز » فقد سرنا أن ننوه بأديبه اللذوى أحمد عبد الغفور 
عطار » وإن لم نجده مستقلا فى نواح أغرى ».ولي لانا أن توه 
بشاعره الاشداعى المجدد حمد حسن عواد صاحب «<واطر مصرحة » 
و «تأملات فى الآدب والحاة» وغيرهها من الأثار الآدية 
والصحفية ؛ هله الاثار الشسعرية المذوعة ؛ وعلى الأخص لاننا تللح 
فى كنا بته إيماباً عقا برسالته الفسكرية والفنية » ومن ير تعابيره 
عن ذلك قوله : « واجب فى نظرنا أن يتحد الشعر والفلدفة » وبعبارة. 
أجل أن سكون شعر الثقافة الحديقة فى العصر الحاضر فلسفاً عيِّقَاً 
جذاباً » إذ ما قيمة الفسكر الثاقب المتساط على أعماق المسائل الإنسائية 
5 ألقامهاء إذا كان هذا الفكر لايصنع شيئاً قهافى | كنشاف. 
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مجبول منعالم الجبولات ؛ .وارى فى محيط النفس أو فى سراديب 
السريرة ؟ > . 

إن محمد حسن عواد عامل مد سرور الصيان أنا النبضة الآدبية 
الحجازية فى رصانة الدبياجة وتميز الشخصية » ولو أن لكل منهما 
مدرسة» قثانهما بميل إلى الاتباعية ولكن مع الحرص على شخصيته» 
فى حين أن أوما يتزعم المدرسة المتحزرة الابتداعية. مع الحخرص 
كذلك على استقلاله فكراً وماناً . 


وقد آخذنا أديب فاضل لتحمسنا الخالص نحو إجادة الآدباء » 
معتي رآفى هذا الاوك القو مضرراًبالادب والادباىء لآنه ‏ فيعرفه ‏ 
إشجع الغرور » ويزيد مركب النق ص عند بعضبم نقصاً . واسكن كل هذا 
لا يعنينا . وإتما يعنينا الإنصاف والإنصاف وحده لغسب» وأو 


جوزنا جراء سهار : 


ومبما يكن منثىء فالشاعر عمد حسن عواد ‏ علىما يلوح لنا من 
شدره حت نين فى أخلاقة شاه فأدبه ؛ وقد شملت نظراته وتفسكيره 
العالم الجديد » فوجب علينا أن نحى نبوغه وفضلهء لآن الآدب 
الحجازى بداهة ‏ ليس ملكا لاحجاز وحده ء وإبما هو 
ملك لعالم الآدب بأسيره . 
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ويقلنا أن الأدب المى القوى هو المستمد من شخصيات حة قوية 
بض النظر عن المذهب . هكذا كان شعر المتنى .ثلا » وهكذا كان 
شور البارودى القائل قَْ منفاه : 


أمطرى لؤاؤاً جبال ( سرنده»2 ب)وفيضىآنار (تكرور )تبرا 
أنا إن عشت لست أعد م قوتاً وإذا مث لست أعدم قير 
همى هسمة الملوؤك 2 ونضبى نفس ع ترى المذلة كفرا 


وقد خد”نا من نثق بروابته أن هذه الآسات الشاعة كانت بين 
أناشيد المتعلدين فى ثورة سنة و١١‏ دس ». ولا غرابة فى ذلك » 
غإن شخصية الشاعر الآنى الجبارة هى أعظم ملاحمه الشعرية . 
وإذا كانت قيمة الفن الشعرى فى تعميره وتأثيره » قن المستحيل 
الفصل بين شخصية الشاعر ؤبين فنه » وأية محاولة من هذا 
القبيل يذهب مها الزمن » فإذا بالأجيال اللاحقة تتأثر تأثرا سيكولوجياً 
بالبيكة الكاملة الى تزاف الفن الم للشاعر ؛ ألا وى هى شخصيته 
الشاعرة . . تعابيره الفنية الصاذقة . ومن أجل ذلك ضاع الكثير هن 
الوقع لشعر أنى العتاهية ؛ فى حين زاد شعر المعرى نقوذا وقوة . وفى 
عصرنا الحاضر يذهب مع للريسح ‏ على الرغم من كل تطبيل وتزمير 
ذللك الشعر الاشتيعانى الإسفنجى الذى يعتمد على العرض الخلاب » 
لا على الاصالة الحساسة لقره 1نة وني 
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إن الطاقة الشعرية الخلاقة هى الجوهر الآول لآبة شاعريه . 
ولين من الهم بعد ذلك مظبرها ‏ شأنها شأن الطاقة التصويرية 
المبدعة » فليس من الهم أن يتحفنا المصور بلوحة موضوعية أولا 
موضوعية أو مجردة ٠‏ وإنما الهم أن تكون شخصيته الفنية الفوية 
مطلة منبا. وكذلك الشعر لا تهمثا صوره » ولا تهمئا موضوعاته » ولا 
يبمنا إذا كان صاحبه مكيرا أم مقلا » مادام هو فى جميسع حالاته ذلك 
الفنان الصادق الإحساس-والتعيسير الذى يستطيسع حتى من أتفه 
الموضوعات العايرة أن يقس أله فنياً خالداً . 


وهذاا دسق هرا ون رلك التنعرك الزهوين المينك 
رغم [ كثارم الذى يركون به. عن عجز سوامم أو عن كسله . وشعره 
ذو ألوان » ولكن معظمه روما نطيق . وإنه مجيد فىكل ماعالجه , 
لآن فئه يصدر عن طبع حساس ناضج متفتح للثقافة المتواصلة . 
ولا نعرف شعرا رفيعاً كان عماده الجبل والضحل والنقل والسرقة 
والاستيعاب واليبارج الخلابة التى قد تفتن جيلا قربا منها ولكنبا 
لن 'نظفر باحترام الخاود . 


إن “ساذج التدرر والابتداع قَْ شعر عواد كثيرة 0 وما تنوه 
ها لآننا تربد التنويه بشاعر معين » فإننا لسنا من بتحز بون لللاشخاص, 


وإسا نذوهباجمال أينما كان» وفىجمريع صوره ومذاهبه الحرة الأصيلة . 
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حدايم] ابد 


والفاعر؟ الذى نؤتره فى العربية أو سواها إما هو يموع شعراء تتجل, 
فيه صفوة حسناتهم المنوعة ؛ وليس شاعرا واحدا بعينه » ولوكان هذا 
الشاعر خليل مطران . وباعتناق هذا المبدأ خدمت ( جمعية أبوللو) 
النوضة الشعرية فى ربع القرن الأخيني» ووكدت الحفاوة بالاضالة 
وبالطلاقة الفنية » وكسرت قود التقاليد الرثة» وتناهضت المبغاوية 
وعبادة الأصنام » وفتحت العمون على ألوان شتى من الال مم بعضها 
البععض الآخر 2 ووسعت آفاق التفكير والتامل والندذوق 0 5-7 
كيف أن الوجود فى جيع عظائمة ودقائقه من مادة الشسعر الى 
لا مكن أن تحصره قوالب ولا مواضييع » وإذا ظهر عاها القصور 
فوو قصور الفنان ذاته ؛ وعجزه عن التناول الفنى الصحيح 3 وإذافات. 
هذا بعض النقاد فلانهم ما يزالون عبيد تقاليد ونظريات «وروية » 

ا أن يعضيم تتغاب عليه أهواء التخريح , فيخاق بأوهامة دن الأبيض. 
أسود ومن الاسود أبيض ٠‏ وحاول بنظراته الشاذة وهوائيته الجانية. 
لآصول النقد الفنى أن يحل الأذواق ف قوالب منافية للفن السام . 
وهبات أن يعوم النقد على التحينز واطوائية والسيكوباتية ٠.‏ 


ماذا نختار لعواد ته_ديراً لنبوغه ولرياده الشعرى التجديدى. 
فى الحجاز ؟ أنختار د آناء الليل» أم ١‏ الضحايا » أم , وحدة 
الحسنء أم د صلاة النفس » أم و فى حضن الطبيعة 3 أم وعلث > 
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أم غبرها من قصائد قد يصدف علها عض الثقاد جة أنها من 0 ٍ 
المماسيات ا يزجمون . فىحين ألما غنية مجمييع عناصر الشع رالصادق » 
وفى <ين أن منايتها العارة قد أحالتها ألمعية الشاعر إلى مئاسية. 


إنسانة باقية؟ . 


سنكتن باختيار « المثل الأعلى » من ديوانه ( الآصابيح » 
ؤقد مبد لها مذا القول : ٠‏ لكل إنسان مثله الأعلى فى الحياة » برام 
ف صفة أو ضواعة صدفات سامية متازة 4 أو فى فكرة أ خطة أو 
عمل . ومختص الل الاعلى للشاعر بالتجسم . نفاطبه كشخص  »‏ 
قال منها : 

يأحبدى ا 

أبدا فى كل ظرف :تحور 

فى ضجيج الصبح » فى همس المياه الحادىم 

ف غبار الجد 2 قّ سعى الحيأة المازىء 

عر هين 1 

- والدرايات كثيراً تتباور ‏ 

أننى ألقاك فى طيف خبالى الطارىء 


وبأعماق شعورى وهواى العأنء 
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سسا 7س 
وعل أشياح فكرى 35 إذ أفكر 
وى !؟ 


فاتترب منى » يانجوى نؤادىكل لحظة 
واسكب القدرة فى الروح » ولا تنقصه حرظه 
وتقدمى بأضوائك فى بجرى الوجؤد 
واتمبى الزانة الثدائز. .بق 13لك الصعيد 


ولنجاور ! 


فرحى ياعواد نلك ومالك العلل ولرملائك وتلاميذك الذين 
و منون بالجد الأدنىللحجاز ؛ ويعملون لبعث أددى آقوى سيتيعه لا عالة 
عق اق صا هيل الرميد الست والتضوى والتتقيل وغيها ين 
الفنون الجميلة الى ترعرءت فى ظل الهضارة الإسلامية » وكانت مهذية 
للطرا والعقو ل »فهدت كذلك لتفوق العرب ف العلوم والعمران بأصقاع 
العالم حى باتوا الماهدين للمدنيةالعلمية الحدثة . 


1 111161 0 


ازع لخمورعطار 
ولد بحى المسقلة فى مكة عام 1807 :ه وتعلم عدارسا.. 
تخرج فى المعبد العلى السعودى : 
قضى فترة من الزمن بكلة دار العلوم فى القاهرة . 
يحيد اللغة البتغالية إلى جا نب اللغة العر بية . 
قرض الشعر » وعاٍ القصة والترجمة والنقد والتحقيق اللغوى . 
أول إنتاجه الآددى « كتالى »» و ١‏ صقر الجزيرة , ترجمة الخحياة 
لقعو لون ١‏ سود كر كي اراي لاق الأأقر ارو كرا 
فى المملكة السعودية» ولهكتاب ف الأدب والنقد ,عنوان « قطرة 
منيراع » وجموعة قصصية بعنوان « أريد أن أرى لله » وترجم 
عن طاغور « الزنايق الخمر 
حقق كتاب ١‏ تهذيب الصحاح ء للزنجانى » وكتاب ١‏ الصحاح > 
الجوهرىء: وكتب له مقددمة مستقلة عن مكانته بين فدارس. 
المعجمات » ونشر كتاب «ليس فى كلام العرب » وكلتب 
دراسة عن مقصورة أبن دريد . 


له ديوان شعر بعئوان « الهوى والشباب » 
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كنا نقرأ مقالا لأديب سعودى ينغى فيه عل الشعراء السعودس 
عندولتهم وحصرم إنتاجهم فى شؤونهم الشخصية » وتقليدمم الأاعمى 
الشعراء الأقطار الأخرى » وإسفافهم فى موضوعاتهم » وحر ةم البخور 
اللاداء السياسيين الذين بنوا شبرتهم على أ كتاف السيا-ة بدل التعاون 
مع الآدباء النابفين فى عالم العروبة » ولو كانوا متوارين أو صادفين عن 
الشهرة والظوور » وضرب لم الآمثلة بنهاذج من ااشعر ؛ أمنى لو كارنفا 
للشعر السعودى نظائرها . فليا نظر نا فى هذه الفاذج وجدنا نظمآ منموياً 
من الآدب الغربى . واستقر فى ذهننا أن ذلك الناقد الماضل لم يكن 
متضافاً الغسر اء التيعوديين والأادي المجازف خاصة. 

ولسئا من ببرى” الشعر السعودى من معظم هذه العيوب فى جمله »ل 
قد نضيف إ[با وصولية عدد من الشعراء واشتغالهم المدس العار خْ لذرى 
الجاه والنفوذ» بدل أن يشغلوا مهموم الشعب . ولكن مثل هذه الخالة 
مشودة ‏ مع الآسف ‏ ف أقطار عربية أخرى . وعلى الأاخص 
فى تلك الأقطار التى لم تستكل نمضتها الفسكرية الآدبية » بعد ما انتاما 
عن تأخر.همرن جراء الاحتّلال الاجنى الطويل الذى قضى فى أثناته 
على مواهها الحرة . 1 
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عالتيادل الفسكرى الأأدبى مع الأقطار العربية الأخرى» وهى الان فى 
ذور انتقال لانقر منه فن الحيف الاقدر لما هذا الوضع . 


وإننا لانك أن كثيراً من الشعر السعودى المماصر هو شعر 
تقليدى أو شخصى ضيق النطاق » وقليل منه رتفع إلى المستوى 
#الإنساتى؛ وأندر من ذاك أن يسللك مدلك الزعامة الفسكرية فى الشعب . 
ولكن حينا أن نذكر أنه فى الواقع وليد جيل 0( وأنه لم يشب عن 
لوقه بعد . لذلك وجب علينا أن ننظر نظرة الناعح إلى عثراته 
الحاضرة النى ينقدها الحصيفون من السعوديين أنفسم » بدافع غير نهم 
عل إنشاء أدب وى رفيع » دون أنة بماراة مناء إذ لاريب 
لدينا أن اليوم غير بعيد حيما سينقل هذا الآدب السعودى - شعراً 
لأو نراً ا من الدور الاتباعى إلى الدور الابتداعى » ومن تقديس 
الأشخاص إلى تقديس المبادىء » ومن الاهتام بالاءور الذاتية والغناء 
االوجدانى إل العناءة هدوم الإنسانية والغناء بأناثيد الخلود . 


وقفا هذه الوقفة .وتأملنا هذا التأمل عند أطلاعنا على ديواتف 
( الهوى والشباب ) لاحمد عبد الغفور عطار . وإذا كان هذا 
الشاعر : يسلم دن الاتيام حرق الخور سواءقى التارييخ السيابى أو 
فى كنابه الآدبى ( المقالات ) أو فى غيرما » فبحسبنا أن نذكر 
#بريزه اللغوى الذى نوهنا به من قبل » وكيف أن هذا الآديب اللخغوى 
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الضلييع ليس مع ذلك عبداً للغة » بل عرف كيف يستعمام! فى رصانة 
أسلونه . وليس من طبعنا أن نفئنش عن العشر أت سل دأنا أن أمحمشه 
عن مظاهر التساى » وأن ننوه جاء ولهذا يطربنا أن :قرأ فى ديوانه 
( الحوى وااشبات ) مثلهذا الشعر الإنسانى ( ص مم ) : 


إنما السيد المطاع الذى سخر [خوانه ودق الطبولا 
ثم أندى مبارة » وذكاء » وعراماً » وأتقن المثيلا 
أكلا حقيم» ويبدو عفيفاًء وهو فى كالصل- مما وبيلا 
فالجرىء الجرىء من -حجز الخير وآذى عشيره والقبيلة 
والعظم العظم من ساعد الحظ » فأضحى المسيطر المأمولا 
والقوى القوى يلتهم المضعوف » لايرحم الضعيف النبيلا 
همهم أن يمزقوا الطاهر الفاضل؛ أويفئوا الكريم الآصيلا 
وبحوروا عل الخليقة ظلياًء ليخافوا ويضمنوا التذليلا 
نس عصراً بعيش فيه أم يتحدى بالخزيات الجيلا 
ويسود الم » والغافل الفدم » ومن كان فى الحياة جبولا 
با لعصر تشوه فيه المعانى » فيسمى الجديب روضاً ظليلا 
وكون اللقر يما عظما » ويصير الل فى الناس نيلا ! 


قال محدث : ولكن هذا الشعر ليس بذى خطر من الوجبة الفنية - 
قلت : فليكن » ولتذكر أنه فظم لذ عشر سين القريا ١‏ جه خم 
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سا ق#ا سم 


لا تنس أن لهذا الشعر ها بعده من مراحل التقدم الفنى والفسكرى 
والإنانى » ولتذكر أن الطابع الام فى الظرف الحاصر هو سمو 
الآخلاق الحرة التى لا تتذيذب بين الآمام والخاف , ولا تتأرجح بين 
الهين واليسار على غير وعى سوى وعى الوصولية » ونشدات الشهرة 
الرخيصة؛ بتماق أصحاب الشهرة ويجانية أصداب المواهب . ولم يكن 
كذلك أمثال مطران والزهاوى والشانى والجواهرى وغديرهم من 
الشعراء الأحرار الذين تعلةوا بالمثالية العلياء وجلوا الميادىء والمواهب 
واوساوبيا اغتت الثابى م علا عل [تفاي اللنية الباق يدل ساق 
البخور لللادعياء . ومبما يكن من ثىء فإنه لتعجبنى من الشعر الإفساق 
لهذا الآديب السعودى فى ديوانه ( الوى والشباب ) ص ١ه‏ 
قصيدته المعنونة « حمار فوق الرؤوس » فاستعع إليه » ولاتنس أن 
الشعر السعودى لا يزال فى دور حسن من الانتقال» الابم إلا إذا 
أفُسد الشعراء السءوديين الترف والآنانية وصراع الحياة التجارى » 
وهذا ما ترجو ألا يكون : 

باصاح. ماالصبر؟ [زالصيرمعجزة والصير تعزية الوانى ومن هانا 
فالمت من صيره تلفيه مضطجعاً وما شك ألما أو صاح حردانا 
وكيف يشكوفقيدالروح[إنعصفت0 به المصائب أو آدته طغيانا؟ 
وا حى تلفيهالركات مضطربآ جم النشاط.كثير الشكو: غضبانا 
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لا يستريح إذا دوست كرامته 
أو يستحيل حساماجن حامله 
وإن ته القوى ع نكشف كر بته 
والشكو دل عل أنا غطارفة 
فكيف تتصحتى بالصير ؟ واعجياً 
كيف الاصير والمأفون منتفخ 
كيف التصير والمملوك فى حلل 
إنا لى زمر ماد اللثام نه 

الجا فى قوم والمال فى يدهم 
1ه لو انا بلا قلب تعيش به 
فلا نمس بالام ومتقصبة 
باصاحى الفذ. لاتصيرء وكن بطلا 
وعاف القن : لاترفع له قصباً 


ور لكل از صار منصيه 


بذيق الردى من جار أوخانا 

7 يستحيل على الهكام نيرانا 
فالشكو ؛ أو بدع الا كوان آذانا 
تأبى الموان » ولولا الثسكومابانا 
أن تطرىالعجز يامن كنت ركانا! 
وباعوشدو العظم الندب صدمانا؟ 
مختال فيها » ويعمشى الحر عريانا؟ 
وأصبحوا فوق ظير النجم ركبان 
وكل شهم يعانى “الفقر ألوانا 

وحبذا لو غدونا اليوم عميانا ! 
ولا نرى من ددع العرض دهقانا - 
سق عبد الما واليغى ذيفانا 
من الكال ء ولا قسخر بشكوانا 


فو قالرؤوس ؛ وكلب صارإنسانا 


بارك الله فيك باعطار ؛ وصان فيك جذوة الحرية والاستقلال » 


تنا لكء وعفراً لقرمك ! 
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ارمس موص 


ولد فى بومباى,اهند عام م90١‏ حيث كان والدهبتاجر فى الوَاوٌ . 
فى عام مم١‏ أتم دراسته الثانؤية بالهند؛ وعاد إلى وطنه البحرين . 
اشتغل بتدريس الإيجليزية » وشغل بعض الوظائف الحكومية » ثم 
عمل بقسم الترجمة بشركة النفط . 

بحيد الإنجليزية والأزدية والفارسية إلى جانب العربية . 
فرصل تر انقووارن الفسز و أميات اللكقن الدررية ا دوين 
الأساطير الحندية والفارسية". 

صاحبتزعة ا بتداعيةرفزية متميزة » تأثر بالشعر المبجرىواللبنانى , 
يصطنعفى شعره الأسلوب القصصى والماحمى . 

زاول الأحاث النقدية والقصة والمسرحية . 

من أحائه م الاساليب الشعرية » و « الشعر والفنون المي لة » 
و« الشعر وقضيته » 

ومن شعره ه العرانس » و «١‏ شموع » و ٠‏ قبلتارن » وملحمة 
و أزض العبداء+ 

له #طوطات ف الشعر والقصة والتقد بالعرية والإئجليزية . 

مثل البحرين الدائم فى مور الآداء . 
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الشاعر المطبوع هو وحده فى أظرنا الجدير بصفة الشاعرية » ولكنه 
مع ذلك ليس بالقادر فى كل وقت - ورما فى أغلب اللآاوتات - على 
التجاوب مع درافع الوجدار. وعوامل الحياة تجاوبا يستثير كوامن. 
نفسه ,» وتضطرم له وتثور » فتفبثق عنها تلك الفورة الى فسمها الشعر , 
وإنلم يكن من الحتم أن يفيض صاخبا فوارا بعد أن جاشت به نفس 
صاحيه » ققد يسيل هيذا مندسطا حلوا رقراقا . تنام على سه الواطر 
الكليلة » وتنعم بأئه القاوب الملى .دن والآذهانالمكدودة والنفوس, 
احروءة الى تشبد فيه وتتذوق فردوسها المفقود . وقد بكون - على 
العكس ‏ #ورة جاعحة صاخيبة» أمواجها شواظ من نار تصهر الآرواح 
الششاربة منهاء وتخلصها من أدرانما » وتزجها فى تيار المرية . وقد يكون 
إلهاما ينير رآيات سعاويةييية: كأنه صاحب رسالة ديفية » فيعرضها عليك. 
غير عامد فى رفق وعطف » وقد يكون الشاعر معلياء أو خطيبا مرشد!» 
أو مؤرغا » أو مصوراء أو متعبدا . كا قد يشرثر بأنغام بدائية عذية» 
تيل أعيلة اللفولة أو ايلام الالنان الأول وقد يكون الشغر 
والشاعر غير ذلك » ولا يطالب الشاعر ‏ عدلا ‏ بأن يكون غير 
من هو ؛ أى غير ما هيأته الطبيعة لآن يكون » والعبرة فى هذا بالتناول 
الفنى ء وهنا أيضا يتنوع تنوعا شديدا » فنه ما يذالى فى السريالية , يا 
ترى فى قصيدة « نهر النسيان » مثلا محمود حسن [سماعيل » ومنه 
مأ يقبسط فى البيان المباشر والإفضاح الناصع »كا نزى فى شعر حافظ 
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نمم ل 


إبراهم ؛ ومعروف الرصافى» ومنه ما يتوارى خلف الرمززية ما بين 
بسيطة وم ركبة »كا نزى فى شعر صلاح الآسير» ونزار قبانى » وابشز 
فارس » وثروتنأ الآدبية تجمع كل هذا , والحذف منه لا يغنينا » وخلق 
الابطال فى شعرنا أو توهمهم وعبادة الآصنام لا تنفع أدينا مثقال 
ذرة » وإنما الذي بحديه المجموع الفنى الضخم المنوع الذى تجود به 
مواهب شت » ولذلك بمنا أن تخرص على هذا المجموع الفنى الذى يحب 
أن يمتز به الآدب العربى » وألا ننساق فى تيار التشيع لشاعر دون 
واف هيما لنت نتذلشه من اليو والزيادة > وهينا نينا واثرنا 
ضرويا وألوانا من الشعر » فلا يسوغ لنا أن تمل على أى فنان مانشتهى» 
وحسينا أن يكون بيدا ميدعا يعطينا خير ما عنده» ففى التنويع غنيمة 
الآادب» وف الحصر غرم الآدب , ورا ضياع الفن . 

تبق بعد ذلك بل تجىء قبل كل ذلك -- مسألة الطاقة الشعرنة 
والاصالةالفنية» إذ لا جدوى لللادب من الكلامالمعادفى صور شتّى:وإن 
انتفع الشعر أحيانا بآثار من السشبيع الشعراء المؤكدين ومو زوه مم 
مى تناولوا نزعات جد يدية جملة »ووكدوها بتكرارثم الموسيق الخاص 
بهم » أو أفرغوها فى قوالب من صياغتهم » ولكن من الغين الكبير فى 
مئل هذه الحالات الأسراف فى تقديرهم على حساب الشعراء الأصيلين 
الذي نكانوا مبعث إلهامهم » والنور الذى استو<وه . 


من أجل هذا كله 3 وفى مقام الحديث عن شاعر البحرين اللامغ , 
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ترحب أولا بكتابه القم « الاساليب الشعرية » الذى نظر فيه مثل هذه 
النظرة . الشاملة » بروح صافية مستقلة » مشغوفة مخدمة الشعر والشعراء 
الذين أهدى إليهم كتايه» وكان الآولى فى ذظرنا بهذا الإهداء نقاد الششعر 
الذي جمح أغلهم» ويتعصبتعصيا أععى ‏ دونه التعصب السياسى الغاشم. 
وقد أ<سفت دار بجلة الآديب البيروتية أبما إحسان بأصدار هذا 
الكتاب المرشد المثقف » الذى بعد حق بين أتمن الدرر الى أخرجتها فى 
وقت لا يزال معظم النقد الآدى فيه متعثرا بين الأهواء الشخصية .التى 
لا تحترم الهاج العلى والقواعد الفنية السليمة . وليس من الضرورى 
أن نتفق والمؤلف فى جمبع نظرياته » وفى الشواهد الكثيرة التى أنحفنا مها 
بين قدءة وحديثة ٠‏ لنقدر جهده الصا فى تنوير الآذهان » وفى هداية 
النقاد . ولفستمتع مخواطره المليحة وآرائه النافذة التى هى فى الوقت ذاته 
مرآة شاعريته المتغلغلة وذوقه الفنى المرهف . 

إن إبراهم العريض يستطيع أن حمل مزهوا بيمينه هذا الكتاب 
التحليلى البديع الذى يحبب الشعر الجيد إلى قارئه » وسصره به » 
ويستطيع آن مل مزهوا بيساره دواوينه.. وأمامنا منها « العرائئس ء 
و« قبلتان » والآاول ديوان شعر لم مخل من الاقصوصة الفنية . والثانى 
قصة شعر بة . 

وشاعرنا يحيد القصحص وبجحيد التصوير» وله أسلوب موسيق عذب 
يتفغن فيه » ونزعته | بتداعية غاليا » رمزية أحياناء وطاقته الشعرية قوية 
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وأصالته غالية » ومع ما له من شعر <مى فإن له كذلك من شعر الجهب 
ما عداه » وله جاذبية خاصة هى من نفسه السمحة . ؤإذا كان انا أن 


دنت بالفن صغير! منذ شب الطفل فيه 
ليق خرص اليا القترن الاريسة 
من رأى الخالق »الشاغر يختار روبه 
كلا وقع لحنا مثلته اليشرية 
فإذا: المأساة والموزلة اسم القضية 
هى أسطورة <واء جرت فى إثر حية 
إن ترجعبا طيور الخ اد أنغاما شجية 
نمى فى كوكينا الآرضى أوراق ندية 
طالما خضابا دمع ضجانا المدنية 
غير أن الدمع هذا قطرات أؤاؤية 
عطر الفن عا ندته من زهر ‏ نيه 


وتستهوينا هذه الحلاوة والسللاسة الجيلة المطموعة فتز جنا إلى رواءة 
هذه امقطوعة من مستهل قصته تدلملا على عروبته وشاعريته : 


سكنت فى الطابق المظل من دار سوية 
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سد عم سدس 

غادة لا تملك القوت , وبالحسن غنية 

هى فى الأسمال » لكن لما روحا زكية 

سابها كل شىء ثورة ‏ [لاالتقية 

تتلوى كلا أبصرت الدار خلية 

أين عنها أبواها فى ظلام الأأبدية ؟ 

وأخوها جدلته فى الوغى كف شقية 

فثوى ٠‏ والعل الخافق يلوى بالتحية 

كيف لاتبكى؟ وه لأبق لا الدهر بقية؟ 

وهذه موهبة فى الآداء بغبط علها شاعرنا » موهببة هى أصلم 

ما يرجى لخدمة القصص ولخدمة القثيل » ولو اقترنت بالشعر الفلسى 
لجاءت بالمعجب المظطرب ؛ بل لحبيت الفلسفة إلى جمبرة الناس» ولجعلتهم 
بعشقون الحكمة » ويرتفعون فوق السطحيات . 


إن إبراهم العريض لا يزال فى عنفوان شيابه » ولكنه زكى عن 
أده بأ كار ازكى به كثيرون من الشيوخ : 


ولا يد لنا أن نلاحظ أنه :وج اللأن إجمالا ثلاث مدارس شعرية 
رئيسية ف العالم العربى باعتبار نزعاتها وأساليها : 


أولاها : المدرسة الكلاسكية الجددة تمأ 7160-3551 5 
الراية الاتداعية » وهى الى يتزعيها مطران , ومن أقطاءها الاخطل 
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جب 
الصغير 3 وبدوى اجبل 2 والشساعر القروى 3 وشفيق مهاوف 2 
وإيليا أبو ماضى » وميخائيل 'عرمة » وعبد الرحن شسكرى » وإبراهم 
ناجى ,» وحسن كامل الصيرق ء والجواهرى » وحمود أبوالوظا . 
وجملة العلا يلى 3 


وثانيتها :' المدرسة التجديدية المتطرفة » وهى ألوان عقتلفة » 
ون أعبر أعانها وز ادفااق الرقت قاض كمراء القبات لاهن 
.فى العراق وسورية ولبئان ومصر ٠‏ الدين مهيمون بالسريالية 
والرمزية ٠‏ وينم من يغرق فى نظم الشسعن الجنسى » وأغلبيهم 
تنفز من الشعر الإنساق العا مى » وكثيرون منهم بميلون إلى الانطواء 
على أنفهم ٠‏ ويصفون هذا الانطواء الذاتى بأنه هو وحدة الحياة» 
وكذلك يصفون المواضييع المزلة القيحة المنفرة بأنها كنوز الال 
الفنى » لا أن هذا الال الفنى خلعه الفنان مر ذاته » وبتوهمه 
فى موضوعاته : أى لا درون أنها عثابة مراء لأخيلته وأحاسيسه 
وتفلسفه . وإذا عددنا المدرسة الآولى مدرسة العين فبذه هى المدرسة 
اليسارية » ومن روادها النارزين تزار قيانى الذى يعتمد فى صياغته 
الموسيقية على نوع مجزوءات البحور » ويفبض جميع شعره بالطلاقة 
الفنية الساخرة.من القيود.» وبروح الابتداع البغيد عن أى تكلف , 
وإن كانت عنابته لا تزال حصورة فى نواح قايلة من الياة» لا يزال 
كزملائه المتطرفين محسب أنها هى ‏ لا غيرها الحياة . 
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مج لس 


ومن كوا كبهذه المدرسةالشاعرةالعراقية الموهووبة نازك الملائ< الى 
يفيض جميع شعر هاباللوعة و التشاؤم »كا ينم عن المغالاة فى الانطواءعلى نفسهاء 

والمدرسة الثاكة : مدرسة الومنط , البى تحفل أشد ما تحفل 
بالموسيق الاتباعية » وتجزالة الألفاظ ؛وبالصيغ العريقة المأثورة التى: 
نصفها بالإيناق. والإشراق العامر » والترقرق» وتعرض غالبا المعانى 
المصطلح عليها » مع الاخذ يطرف من اجتهاد المدرستين السابقق 
الذكر » واحتذاء حذوهما فى مواضع ٠‏ سواء فى الشنعر الوجدانى 
والوصؤ المقصد , أو فى الشعر القصصى ٠‏ أو فى الشعر القثيل ». وأعظم 
ما تثيه به وصمم زهوها ما ننعته بإشراق الذيباجة » وجزالة الاأسر ء 
وعذوبة الجرس » وهذه المدرسة كان مها الششاعر المصرى على مود 
طه أقوى تمثيل » والان بتزعمبا الشاعر المصرى عزيز أباظة 6 وها 
أشياعبا فى أقطار شتى . 

فأن حل شاعرنا العريض ؟ وما هى.مكانته بين هذة المدارس 
الرئيسة ؟ إنه شاعر ابتداعرغااياً فى روحه ء لا يعيد الا"لفاظ. ولكنه 
لا حتقر الموسيق الشعرية » وله عذوبة الشاعر المطبوع » وتفئنه الذى 
يستوخى ‏ بكل حواسه وعواطفه ‏ العدير الذىيغيش فيه» وفى نفسه 
الاعتزاز راث قوهه . فهو «نصف العربية وطاقتها الحضارية »م بنصفه 
عصره ونفسه »وهو واحد من كثيرين بكاد كل منبم بتنوعه واستقلاله 
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شراومنلجبراق 


جمد مبدى الج واهرى 
عبد القادر رشيد النناصرى 
صالح ج واد الطعمة 
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حت تعرى اهلق 


ولد بالنجف الآشرف عام 14.٠.‏ ودرس الء لوم العربية 
والإسلامية . 

فى عام مو( استوطن بغداد » وأصدر جريدة الفرات » 
خريدة الانقلاب . نم جريدة الرأى العام » ولكن الحكومة. 
عطلتها واحدة بعد الاخرى . 

عام بهو انتقب نايا عن لواء كربلاذ ق اارلمان :. 
فىعام وهوو هجر العراق إلى ليئان » احتجاجاً على اضطباده ». 
وتعطيل الصحف التى يصدرها أو بحررها » ولكن الأوامر 
صدرت إليه بمغادرة لبئان فى فبراير من نفس العام . 

لجأ إلى مصر . فأ كرمت وفادته » وقررت تعيينه فى وظيفة 
بدا ر.الكتب» وتعلم | أبنائه يجاناً فى جامعاتم أ 

فى عام 9م4١‏ عاد إلى العراق » وزاول الصحافة من جديد » 
وعادت المكومة عام 6 | فأوقفت جر يدانه والرأى العام . « 
وأغلقت «١‏ مطبعة السلام » التىكان ملكبا . 

هادنته الحكومة العراقية أخيراً » فنحته مررعة بالعارة تقديراً 
لأديه وكفاحه . 

بمتاز شعره الفخامة » وطول النفس » والاعتزاز بعمود الشعر . 
وهو يتفوق ف الشعر السياسى . 

أصدر ب#وعته الآولى: د بين القيقة والشعورء ا قالنجف » 


:وبين عأى 4و4ؤى - ىو ١‏ أصدر فبغداد , اا وأهرىم 
فى ثلاثة أجراء . 
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ليس من ايسور ف كل جيل أن لظم ر بشاعر هسمو عب لروح 
5ومه 2 د ممم المثل الإنسانية العايا اهماما إسش<ود ذ على مشاعره 6 
كتذوب عناصر فنه اق هذا الشعور 2 و#رج من الاثار الفنية الرفيعة 
ما تقباؤر ها عواطفه وتفكيره وأمانيه وأحلامه وأخيلته فى وحدة 


متلسجمة حل[ 3 


أجل . ليست مثل هذه الظاهرة ميسورة فىكل جيل:: وإن جاز 
أن يذبغ شعراء لاشاعر سب ف جيل إعينه نوغا #وداً تعتمد 
على طاقتهع الفئية لذاتما لا غير » فى حين قد يتّدلى أو حدر شعرهم ) 
فلا تكون له أية قيمة سوى قمة الآلق الساهر الذى يعجب به أو 


تسل الناظرون ء 'أو قيمة الثر التى يلوو ما الشاربون . 


وبين أولئك الأفذاذ. الشاعر العراق الجبير ند مبدى ال+واهرى 
الذى حافظ للوطنية العراقية على مكانة رفيعة فى الشعر العصرى » بعد أن 
حرمت عليها الشاعنين : الرصافى واازهاوى » كا أسهم شسعره القم 
فى الدفاغ عن خقوق الإنسانوكرامته قبل أن يشغل نفسه أو بتوافه 
الوجود » وتألق يحمه فى سماء العالم العرنى يتفق وفلبور نفحات 
شعرية أخرى رائّعة من بلادالرافدين » بلوظهور آثار اجمع العلى العراق 
التى تتم عن نضوح فكرى عظم . 
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حا لانت 


ودبوان هذا الششاعر قَْ جز ءين ((1 يضيان 07 وخمسين قصيدة م 
غمون الشعر العاإلى 0 وود أهداه الجواهرى 7 

«إلى من اختاروا -عأمد بن. مصر بن صامدين طرق الخرية والثور 
والحلاص . 

إلى م نحملوا 2 متحفزين - 1 لامبم ورما همل هذآأ السسل ٠.‏ 

إلى ضحابا الجور والحقد والانتقام 

إلى من كانوا يقدرون لو أرادوا ألا يكونوا كذلك , . 


والديوان ل فى.جزءيه بطائفة من الصور الفنة » وله مقدمات 
وجدانية مؤارة » فسجبا فى أسلوب قصصى » وقد جاءت عثابة ترجمة 
لسيرته الفكرية والعاطفية » وهى ناطقة روح الحرية والشمم » شارحة 
لتطوره الذهتى والافساقى . 


والآر بعائة صفحة التى نحتوى عل مات الآديات هن شعره المى جد 
شواهد لا حصر لما على الشاعرية المتوقدة . وعل الثالية الرفيعة » 
وعبل الدماجة الجزلة الفريدة فى صماغتها الكلاسكة الفخمة حينا هى 


)١( |‏ كنتيث هذه الدراسة قبل أن يظهر الجزء الشالث عن « ديوان 
الحوامرى » . 
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دام عل سسم 


فى الوقت ذاته تعلن أنها خادمة وحيه » وليست بالمسطرة الى نحتمى 
وراءها النظاءون السطحيون لو أن لهم يلوغ شأوها » ومع ذلك قا 
يزال للجواهرى شعر كثير لم يدون بعد . 


ويستوقف اتتباهنا رثاؤه لشاعر النيل عمد حافظ إبراهم » فالشبه 
فى الروح الوطنية الإصلاحية بين الشاعرين عظيم » وقد عاش كلاهما 
اشعره وفى شعره ؛ واحتمل ألوان الحرمان فى سبيل إخلاصه » وإن 
كان لكل منبما ظر وفه وبيئته التى كيفت - إلى درجة محسوسة ‏ أسلويه 
وتفكيره وتفاعله معبا ؛ وقدكان حأفظ. عيل إلى النصوع البيائى مع 
ثىء من الجزالة » .وإلى التسط غالياً ؛ وهو ألذى ينسجم والذوق 
07 زمنه » أما الجواهرى قديباجته متناهية فى الجزالة القوية 
لتى تلام الذوق العراق من ناحية ٠‏ وتنسجم وشخصيته الشائرة من 
ناحية أخرى » وكلا الشاعرين ذو طاقة شعريه عقوي ع ولق سان 
الجواهرى أعظم من طاقة حافظ . وتفكيره أوسع ٠‏ وكلاهما موسيق 
الطبع ؛ ولسكن موسيق حافظ أسلس » وكلاهما راق ف اتقعالاته » 
لآننا لا فعد من الانفعالات المابطة الأوصاف القصصية التى نجدها 
فى مل ملحمة «١‏ أفروديت » للجواهرى 


وكلا الشاعرين يحترم المذهب الواقعى » ولتكننا بجد المذهب الفنى 
ذا سلطان أعظلم على الجواهزى » ونجد الابتداعية بل والرمزية تبكسم 
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ع5 عدا 


فى أسلوبه الكلاسيكى أن يتجاهلها فى شعره » وكلا الشاعرين ينم 
غالياً فى مناسيات خاصة أو عامة» ولكنه ارتفع غالياً فوق حدود 
المناسبات . 

وحينا يؤرخ ازعامة الشعر الإإصلاحية فى أقطار العروبة ستكون 
للشاعر الحر الصادق الوطنية والإفسانية عمد مبدى الجواهرى مكانة 
خالدة من الا كبار» فوق كل إعزاز لقيه من الأقطار العربية الى 
حل فها . 

وبعد فا من قصيدة لهذا الشاعر الفحل إلا وهى مشرقة بأطياف 
وألوان فنية عديدة » وما من.قصيدة له إلا وهى برهان دامغ على 
أن الشاعر المطبوع القدير الماضام فى اخته لا بخضع للقافية ولا للفظ » 
بل إنها طوع قله طواعية اللازب لأنامل المثال » وما من قصيدة له 
إلا وهى صاحية رسالة :بيع الآحرار» ودليل على أن الشاعر القمين 
هذا الوصف حرى إذا شاء أن :تكون زعما ملبماً لبنى قومه 
ولبقى الإنسان ١ ١‏ 

ومذ يستبل الجواهرى ديوانه بقصيدته البديعة « نين » الجامعة 
بين الرمزية والابتداعية لا يثرك القارىء من خميلة إلا إلى خميلة ؛ 
استمع إلى هذا الوصف. الرائع . 

(م 5و سالمعر) 
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لعج سد 


أحن إن شبح يليح بعينى أطيافه تمارح 
أرىالشمس تشرق منوجبه وما بين أثوابه تضاح 
رضىالسمات » كأن الضمير على و جبه ‏ ألقا ‏ يطفم 
كأن السير بأردانه على كل خاطرة ينفح 
كأدسن برزق: الى واقناة يدض كركب تنكم 
كأن غسديراً فوبق الجبسين عن ثقة فى غد ينضح 
كأن الغضون على وجنتيه يكن ما نتم مفرح 


وهذه القوة الوصفية كالمقدرة اللغوية البيانية » إلى جان العاطفة 
الجياشة ‏ من ألزم خدالس تعره ولتكق: لنزقان قا سير تعره 
الذى بريد أن بخاطب ه الجبور ولو بأسلوب غمير مباشر » وهذا 
مثال منه فى فصرة العدل والمساواة والحرية : 


ألا قوة تستطيع دقع المظالم وإنعاش مخلوق على الذل نانم ؟ 
وهل ها يرجى المصاحدون برونه مواجبة » أم تلك أضغاث حالم ؟ 


إذا رمت أوصافاً تق حالة قعر قيأ » ضاقت 0 ن المعاج 
سه .م عر مم 
هى الأرضء ل تخصص طااتمالكا يصرفها مستتراً فى الجرائم 


ولم بغ منها أن يكون نتاجبا شقاوة مظلوم. ونعمة ظلم 
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سامع سب 

وكذلك مر. شعر الطميعة كقصائد 00 دجلة ف الخريف 66 

و «وادىالعرائش » و ١«يافا‏ الجيلة» و ١‏ الأصيل على ذجلة » وفيه 

من استيحاء الترات العرنى » ومن الأمانى القومية نفائئس ستحا 
على الزمن . 

والجواهرى فى أصالة فله وق تفانيه عبادئه الشاملة الرفيعة هو 

من أولتك القلائل الجديرين بأن يدرسوا دراسة جامعة فىكتاب » بل 

كتبء ومن لا جوز أن تحدد نسبتهم بقطر مغين واو كان مسقط 


داعيو 
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لي 
؟. 


1 
علاعارر ل لضي 
؛) ولد عام ١49.‏ بلواء السلمانية شمالى العراق »ثم نزح إلى الناصرية 
فى الجنذوب . 
تلق دروسه الابتدائية والمتوسطة بالناصرية » وأ ككل دراسته 
الثانوية فى بغداد . 
. عمل بالإذاعة الصحافة » وأصدر جموعته الآولى « ألجان الألم , 
ومو ( مقدمة للشاعرة جميلة العلايلى » والثانية م صوت فاسطين» 
0-00 بمقدمة لمدالمىرضا الشبيى . 
فى عام 1949 بلعث إلى باريس لإامام تعليمه » و(-كنه استدعى 


عام ١98١‏ . 
بشغل الان وظيفة بأمانة العاصمة فى بغ داد بالإضافة إلى عله 
فى الصحافة . 


تأثر بعمر بن أنى ربيعة » والمولدين من شعراء العصر العباسى » 
م عدرسةشوق وععراه امس 0 

شعره غناتى عاطق يسم بعذوبة الموسيق » ورقة النسج . 

لعتز بالعمود الشعرى ؛ ونعادى المذاهب الشعرية الحديئة , ا 
اشتبر بعدائه للمرأة . 


له عشر تموعات عخطوطة » دعضبا غنائى وبعضرا ماحمى . 
1 1111161 1 


بلاحظ النتقاد المستعر بون أنه بينها لا تتجاوز منزلةالشعر فىالاقطار 
الأوروبية والامريكية المستوى الفنى الإسطيق الذى يقترن بالصقل 
والتهذيب والترفيه فعصرنا الحاضر ‏ شأنه شأن الفنون الاخرى 
نجده لا بزال فى الشرق ذا نفوذ متغلغل بتأثيره الاجتتاعى والسياسى » 


ومن أحدث الأامثلة على ذلك شعر حافظ إيراهم وأكروق الرهة 
الوطنية المصرية . 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الشعر هو التعبير الكلانى 
الموسيق عن الحياة إظريقة فنية أخاذة . وف الحياة أشياء كثيرة تبدو 
للناقد السطحى تافبة أو عابرة » وللكنبا ليست كذلك للشاعر 
إذا ما تأثر مها فعلا » فعير عن عاطفته نحوها حرارة وتعمق . فليس كل 
معتى يخطر بالبال جديرا بالحفاوة أو حريا بالإهمال» بل الحم فىذلك 
بجع إلى مبلغ تأثر الشاعر بذلك الخطر وإلى درجة قدرته على التعبيد 
الفنى عنه بأصالة وطلاقة . 


كذلك من تحصيل الماصل أن ننبه إلى أن الرونح الإقليمية فى 
الشعر ذا جاءت فطربة قلا غبار عليها 4 وقد تكون من حسنانه بالذنية 
إلى خلق ألوان منوعة منه » ولكنها قد تصبم من عيوبه إذا ما أدته 
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باع؟ سم 


إلى خصر ‏ آفاقه أو أدت إلى خلق عصبيات لاءت إلى روح الاأدب 
السلم بصلة . 


ومن نحصيل الحاصل أيضا أن نقرر أن أسمى الشعر الذى يرتفع إلى 
مقام الخلود ليس ماحوم عاجزا حول العارر المألوف » بل هو ماحاق 
عموضوعه ‏ ولو كان فى ظاهره تافبا ‏ تحليقا ينتظم الحقائق 
الاأزليةة فى عرض فى ساحر لاتذهب برونئقه العصور ولا تطغى 
بضوضائها على حلاوة موسيقاه وافتنان أخيلته ووثيق اتصالهبالإنسانية 
جمعاء لابوسط أو بإقلم معين . ولا يعنى هذا بأى حال [صغار الشعر 
الليريى العاطن امحض »ء إذ له منزلته اأفئية الخاصة » وقد يصعد بنفسه 
إلى طيقة أرق من المستوى الشخصى ؟ نرى فى :عاطفيات ناجى 


والفيرن : 


وأخيرا نرى من البداهة بمكان أن ن#ول إن مبلغ الإنتاج ااشعرى 
لاعلاقة له «الأصالة ولا بالطاقة الشعرية وما الآمر يتعلق بالمواهب 
وحدها » فرب شاعر مقل يكون مسفا ورب شاعر مكثر يكون مجيدا . 
والأمئلة على ذلك أ كثر منأن تحصى . ومن الشعراء المكثرن اللامعين 
قدا مهيار الديلى؛ وحديثأعيدالرحمن شكرى . فضرب الثل نحوليات 
زهير لايساند فكوة سليمة » وما كانت حوليات زهير على أى حال 
المعجزات ولو أنها نالت الحفاوة مها فى زمنها . 
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دالممع؟ سد 

نذكر هذا التبيد توطة الحد شعن بعض الفاذج من الشعر الغناق 
العراق » مقتصرين فى هذه المناسبة على الشاعر الليريك عبد القادر رشيد 
الناصرى . فبذا شاعر مكثر بحيد » عذب الموسيق س.ق نضوجه سنه 
ولثن انقسب إلى مدينئةااناصرية وجرى فى عروقه الدم الكردى»ء فإنه 
من أولئك الششعراء الذين ينتسبون فى الواقع إلى كل قطر و إلى الإنسانية . 
جمعاء . وله قصائد كثيرة شاءقة تضمنتها مجلات شى وجاميع شعره » 
وكلبا تنيض حرارة عاطفية و بعذوبة غنائية ؤريدة لانجدها فى الشعر 
العراق التقليدى أو الكلاسيى كشعر الرصاف »؛ وليّن كانت لشاعرنا 
نفحات طيبة من الشعر الوطنى أو هن الشعر الإنساتى منذ إصداره 
ديوانه الأول ( ألحان الألم ) الذى قدمت له الشاعرة المصرية جميلة 
العلايل فىسنة ومو ١‏ فإن مااشتهر به خاصة هو شعره العَنانى المأنوس» 
وقد ظبرت تماذج جميلة منه وما تزال تظبر فى «الآديب ء ١‏ والدئياء 
و« الثقافة » وه الرسالة » وغيرها من المجلات الذائعة . وإنه ليشق علينا 
الاختيار من بين هذا الجيد الكثير » سينا أن ننظر فى هذه القصيدة: 
الغنائية القصصية الموسومة «شبر زاد مدريدءالمنشورة بعددأول| كتوير 
من بجلة الرسالة المصرية لأنها جامعة بين قدرته التصويرية 
وبراعته الليربكية وسلاسته البيانية إلتى لاتستطيع أن تنسبها إلمقطر معين 
وإن كانت اشتورت عن مصر أولا » ولكنبا الآن عائة تحملبا إليك 
دناه لتر او لتقن يندرا ككن © لمارا اكتزل ب احير 
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دوع ل 
فى الحجاز » بل وكل مجلة وصحيفة راقية فى جميع أقطار العالم العربى . 
وهذه الأغنية من ذكريات عيد الهرية فبارس تشاعرنا فىسنة. م وء 
وقد أهداها إلى أديمة: إسيانية حسناء كانت برفقته فى أثناء ما كانث 
الك ر نتمالات قائمة فى كل مكان . قال : ش 


عبرت نى » وهى شقراء لها وجه صبوح 
فى مساء تعبق الفتنة منه وتفوح 
شاعرى الظل ؛ مضل » له النور مسوح 
قلت : باضاحكة العينين ! ماذا لو أبوح ؟ 
أنا لو تدرين ‏ قلب بهوى الغيد جريح 
شاعر طوف فى الأرض فَأْشْقاه النزوح 
سثم القيد ( ببغداد ) وأدمته. الجروح 
فأتى (باريس ) فى ظل الآمانى يسترريح 
غرأى حلم لياليه بعينيك فباما وتسانى نما يشرق بالحب ضراما 


ووقفنا نتملى ( السين ) والليل سكورنف 
القرى يدن + وتوو القهر اللاي .تيت 
عرس » فالورد والانسام رقص ولحون 
وعذارى الشبب فى حاشية الآفق 5 
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د وت 
فتعانقنا بروحينا وهزتنا الشجون 
وهتفنا : لمن الصهماء والاحن الم:ون؟ 
ها هنا يحلو لعشاق اللذاذات انون 
فيلى نتعاطاها فدنيانا فتورتفب 
ما على مغتربى دار ( بباريس ) أتاما ظ 
إن أحالاالليل جاماً والمسرات مداما؟ 
وانتحيئا حابة محكى أناطير الليالى 
السى فى جوها الصاخب شرق المثال 
واندقنًا بين حشد من نساء ورجال 
يتساقون على تخب لبالى ١‏ الدكر نفال » 
قلت : يا ملهمتى الشعر ويا وحى خبالى 
انزعما منجنى (بوردو) ومن تلك الدوالى 
خمرة تكشف لشاعر عن سر امال 
ما علينا لو أذينا الروح فى نار الوصال 
أنت با زهرة ( مدريد) وبازهو الدلال: 
عيد أفراحى » وعطرى . ومدابى, والندانى 
قربى ثمغرك أسكب فوقه روحى هياما 
لس اله أت 
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لومم د 
قالت : اشرب ! قلت : سنيورا ! اشربى تخب لقانا 
لا #ولى قد خلا الحان» ولم سق سوانا 
اموق المناسفة” 4 يعرف للترى. كان 
تمن أغرودة حب ردد الدهر صدانا 
ما علينا لو ختمنا يدم القالب هوانا 
حسينا أنا احترقنا فى جحم من أسانا 
قدر نادى © وقلبارنف أجابا من دطانا 
'فصى نبعث ذحكرى (ثبر زاد) والزمانا 
وتللاقت شفتانا ساعة كانت مناأما 
أم الحب فكنا فى فم الدنيا ابتساما! 


ولكن الذى بنظم هذا الشعر لم يرتفع إلى مستواه حينا تناول. 
فوضوعا ساسا وطنياً ٠»‏ ا نرى فى قصيدته « ذ كرى الشهداء » عجلة 
الثقافة ٠‏ ينايز ؟هؤ و . فى ين أنه ما من قصيدة غنائية له إلا وهى 
تفبض بأجمل الانفام والصور العصرية الحبوبة المأثورة ٠.‏ ومن أمثلة 
ذلك دون اختيار - قصيدتاه و حنين » جلة الدنيا الدمشقية. 
م١‏ ديسمسر ١969‏ وء من أغانى الوداع , بجلة الدنيا /ا سيتمير ١96١‏ 
وشاعرنا يطل الأرس على شرفة الثلاثين من عمره » ويخيل إلينا وهو 
ما بزال فى الدور الاستيعابى للجال الفنى الذى بعاصره أنه سينتقل يوماً 
إلى الدور الابتداعى القوى غير مكتف ببذه السلاسة المأنوسة والمعانى 
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5 
السائرة المعشوقة الى تذكر نابلطائف على مود طه ء الثى تغتى مها الفنانون 
ولكن لم يسجد لها الشعراء الأصياون ولا النقاد الحصيفون . بيد أن 
قصيدة « شهر زاد مدريد . ذات إطار أصيل من التجر بة والسرد 
والمقارنة » فلها إذن طرافتها الخاصة الشائقة . وبعجبنا منها التسلسل 
القصصى المطبوع ٠‏ وليونة تعابيرها » وعذوبة جرسها بحيث [نما فى 
أخيلتها وموسيقاها تنافس أغنية « الجندول , لعلى مود طه . 
وبعد » فبذا مثال لما تنجبه العر بية القياسية والتبادل الثقانى والفنى 
بين الأأمم العربية .من تجانس الشعر الغنانى الفصيح أسلوياً وأخيلة 
:وصوراً » إلى درجة انتفاء الصبغة الإقليمية فى كثير من الاحايين وتجل 
روح العصر علها جميعاً » وإن وجسدت تاذج قليلة لشعراء يتميزون 
ماتكارم وكأا لا يعيشون ف القرن الذى بحيون فيه » فهم جد. غرباء 
عنه » وقد تعوزهم خصال وعناصر تحبهم إلى أهل زما:هم » فيلبثون فى 
غربتهم هذه إلى أن يتبدل قراؤثم كما حدث للشاعر المصرى مود حسن 
إسماعيل » أو إلى أن يذهب الموت بما حولم من حزازات وأحقاد, م 


حدث لابن الروى . 


1 11161 01 


2 ١ 8 

عاطم 
م مواايد كر بلاء بالعراق عام را ١‏ 
سغداد 989( . 
بحعث إلى جامعة هارفرد بأصريكا فى نفس العام » غصل على 
الماجستير ثم الدكتوراه فى النقد الأدى . 
فى عام ب1هة ١‏ عين مدرساً بدار المعليين العالية . 
شعره عتاز حيوءة نارضة ٠‏ وبدور حول الحدين والاشواق 
والكفاح ؛ ولكن طابع الأسى والكابة يسرى فى أنحائه . 
ميل إلى التجديد ف الشكل و المضمون ولكن مخطوات بطيئة حذرة. 
أخرج ديوان,ظلال الغيوم» 62١6٠‏ شم ديوان «الربيع امحتضر» 
+6 | ومن أحانه الخطوطة : الإنسانية فى الآدب العربى » وزهير 


1 111161 0 


حينها نرجع بالذاكرة إلى خمسة وأربعين عاما أو تريد ونحن نقرأ 
مع الاستاذ جمد كرد على قصائد الرصانى والزهاوى التى كانا بوافيان ما 
بجلته ( المقتبس ) تماذج للتجديد الجرىء فى ذلك العبد» ثم نقابل بين 
تلك الفاذج وحفيداتها التى يطلع علينا بها شعراء الشياب فى هذا العبد 
من بلاد الرافدين » تتماسكنا الغبطة ‏ ولا نقول العجب - لاتطور 
التقدى البديع فى الشعر العراق . ظ 


وعبد بيننا وبين أنفسنا ‏ 5 أنه مرح حق الآدب والأادياء 
غلنا ه أن نتناول بالدرس تماذح ذلك الشعر جميعه الذى تسعدنا 
الظروف بالحصول عليه . وائن حال الال دون التوسع فان حول 
استقلالنا دون التقدير النزيهوالإنصافء بل [إنه لكفيل مما . 


أماءنا اليوم ( الر بيع احتضر ) للشاعر العراق صالح جواد الطعمة . 
وإنه ليسترعى انتباهنا من بدايته بظاهرتين أولاما ثم الشاعر الشاب 
برسالته فنآ وموضوعا » وهذه تتجلى فى انطلاقه ومرجه الآوزان 
ومعالجته موضوعات فكرية ووجدافية رفيعة . وثافيتهما: طاقته الشحرية 
اتارسح ارييناً شاع قو بدا هنا تار مرشوفات لخر 
والكرامة اليشرية » جاربا و تاقنا القدراء اران عن تك قرعة 
وغيرهم » وهو يهبط حينها يضطر إلى شعر المناسبات المألوف » وحيائذ 
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“0 مه الكت 
لا نسمع منه إلا نظما هو أقرب الأشياء إلى الخطب السياسية ولكنه فى 
هذا وذاك عل السواء متأثر بالحركة التحررية العصربة فى التعبير » وعلى 
الأخص بطابعما العراق الجديد اميل . 
خذ مثلا قصيدته الأول الممتازة ه ضلال الفنان » : 


أها المطرق الكئيب إلى اللوحة . تلبو بالريشة المسراء ! 
تبعت الفجبر ء والينابيع والزهرء وض رالظلالوالأشذاء 
وتشيع الحياة فى الميت الروح» ونحنو عليه بالأنداء 
فتلوح الرسوم مشرقة الآلوان» تزهو بذائب الأاضواء 
من سى مقلتيك .با ضيعة العمر ! وتمتص منك زهو الدماء ! 
با لهذا الضلال ! ؟ نحرق الروح وتذوى للفن زهر شيابك! 
أترى غير #ذريات من الناس وغير الإانكار من أصمابك 9 * 
فلمن تمجر الحياة وسلواها وتبق تلتاع فى محرابك ؟ 
وقد لختمها بقوله 
ليس مهنيك غير أن تترع الكاس اصاد تلبيهخفقة آل! 
وتسل امجروح بالنغم الاسى وتوحى للناس بالآمال 
لست كالناس ترتيجى لك إكراماً وتغريك خدعة الإجلال 
فابق فى الميكل المعطر بالفن تشيع الحياة فى لوحاتك 
وتننى للارض »ء لللاآ المضنى » فيلق السلوان فى أغنيانك 
أنت كالزهر ؛ أنت تأرج بالعطر وحلو الرحيق فى زهراتك 
ينلثى الناسمن شذاك» فتذوى» وندوس الأقدامزهر حياتك 
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-ون”# ل 
حسبكالجد أن تكون لهم زهرآء وتوح السرور من مأساتك! 


فى هذه القصيدة فكرةلا نول إنها جديدة؛ ولكنه عبر عنها 
بعاطفة حارة . وقد بعاب علا عدم التركيز و بعض الركاكة فى قليل 
من التعابير » ولكنها فى جملتها تتم بالإخ لاص والوحدة الفنية 
والموسيق المقبولة . 
وعلى الرغم من سمات الكآبة والوجد فى كثير من شعره نرى أن 
شاعرنا لا يعيش انفسه » وإن له ازفرات حارة من أجل الجتمع 
الإنسانى ومن أجل قوميته العربية . ولعل يديمة هذا الديوان قصيدته 
ه أغنية زئيحية » : ظ 
على الآفقطال انتظار العبيد إلى النور » فى الآفق الاجم 
وأغنية” هن وراء الظلام » تغنى : تقدم ولا نحجم 
أمانيك سم داسها السيد المذل عتواًءولم تأثم 
9 يقرع الكأس نما سفحت ! وما لك منه .سوى العلقم 
تقدم ! لقد ملنا الغل .. مل الرضى والخضوع ء ألم تسأم ؟ 
أعدلا تغد.همو بالحياة » وما لك فى الآرض من مغتم ؟" 
وظلاً إذا نتأبى الحوان لتهنا ‏ من العمر ‏ بالانعم ؟ 
تقدم ‏ فديتك لا يرهيتك بطش الطغاة وسففك الدم 
متى ثبل الجد غير الدماء» وطابت حياة بلا مغرم ؟ 
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55 
على الآفق طال انتظار العبيد » تقسدم إليهم ولا نحجم ! 
سنطلق فى أوجه الانمين زئيدا من المعقل المقللم 
فتندك أسواره الاليات » وتهار من ثورة النوم 
سكتسم العاصف المستثار مغارس سيدك الاعظم ! 
فنبعئها أغنيات ابتهاحء ونلق الستار على المأتم 
فلا سيد ستذل قواك . وبروى خائله من دمى ! 

ثم مختمها مهذه الأأبيات المتجهمة » وقد تعثرت موسيقاها : 
حرام ؛ متى كان يا عيد أن تغمر الأشقياء رؤى البلسم ؟ 
لتأسو جراح الآرقاء من غلبم .. ك طوام بلا مأثم ؟ 
وأغنية من وراء الظلام تحن إلى النور أو للدم . 
برددها - لا بزال العبيد ‏ زثيراً من المعقل المظلم ! 

فبذه القصيدة القوية الآصيلة فى جملا كان يمكن أن تشرف على 

الكال لو أن شاعرنا عنى عنابة أوفى بصقاها اللفظى والموسيق . وللكننا 

نلاحظ أنه أ كثر إجادة فى دساجتهحينا يكون أ كثر انطلاقاً كانرى فى 
قصيدته « العائد » أت تمد من عبيون شعره » ومن بدائع ااشعر الرمرى 
الحديث : 

لا زات أذكر كيف عاد بى الطريق 

قلق الملا واجم اللحظات : يعبت فى الذهول 

وبراعم الاحلام ينثرها على الآرض الذبول 


١ 3” 0‏ # شهل ( 
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سنس رهلا له 
وتكاد أنفامى تضيق 
والذكريات تطل فى ذعر من الماضى» تفيق 
ماذا أثار الذكريات ؟ 
السحب واللاغصان عارية أم الحقلالموات ؟ 
أم مشهد الآ كواخ تبجر خوف عاصفة الشتاء 
والدوحة الزهراء أوحشها ا لخريف فلا يرن با غناء ! 
2 
لازلت أذكر يوم عاد بى الطريق 
وأنا أحن إليكء للساؤان» للقلب الرفيق 
شفتاى دب عليهما الصمت الثقيل 
وتنبدات الصدر تسأل عن حتان 
وذؤادى المذعور يخفق » كان يخفق كالجيان ' 
لكن وجدتك تجحبلين السرء يغمرك الذهول ' 
مذعورة مثلى » وى وله على ترددين : 
« مأذا دهاك ؟ 
لم عدت وافى الصدر ء ماسر الآنين ؟» 
وفيت فى إشفاقة تتساءلين : 
هلم عدت؟ ماذا قد دهاك ؟ , 
وشفاهى الولهى تضن عليك بالسر الخزين 
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4ه" لد 


لكن سمعت تنبدات الصدر تصرخ فى جنون : 
دل هجر الكوخ الرعأة ؟ 

وخمائل الروض المظلل . كيف قفر من حياة ؟ 
والطير ! ماذا رس ااطير المؤرد فى مراحم؟ 
قطان يعن دكن يكو له مكل الجناح 

والريح تنحب فى جنون ! ». 

كانت تضن عليك بالبوح الشفاء 

لكن سمعت السر من صدرى ومن ألق العيون 
تبكين زهراً لابرويه بكاء والتياع 

والناهل الاشذاء ولى » ل يعد زهرى يضوع ! 


إن الشاعر صا جواد الطعمة هن الأدباء الشرقيين القايلين الذن 
يحترمون التقد الآدنى بل وينشدونه » ومن يحترمون خاصة مقا بيس 
النقد الآدنى الصارمة فى الغرب » وهى الى تقضى على ااتفايات وعلى 
التقليد الأعى وتشجع الابتكارء وتجل المواهبالأصيلة . ولذلك نرجو 
خيرا مستقيل هذا الشاعر الوجدانى الوثاب »كا تمنثه با قد أحرزه هن 
توفيق . وبيها يشغل بعض الكتاب باختيار الفاذج الملبلة أو الغنائية 
إلتى كل ميزتها إن كانت تلك ميزة ‏ دلالة صدرها على يخرها 
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- 00 لتكت 
وسهولة تعابيرها إلى درجة الابتذال ؛ دون الالتفات إلى مبلغ أصالتها 
اكتفاء بم تجمع قرأ من تعأبير حلوة وأخملة مزوقة فشروابة حك لاسعنا 
إلا التنويه بما هوأبق من تلك؛ أى بما هوأ كثر أصالة وألمعية » وبما هو 
أجدر بالتنويه به » سواء أكان صاحيه مشهورا أم مغمورا » ولدينا فى 


ديوان ( الرببع الحتضر ) تموذج صالم لذلك ٠‏ 
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الشعر العرى فى المهجر 
الجرو ق القنسن | بجر 
من المبجر الشعّالى : 
عمة الحاج 
ماحم الحاوى 
من المبجر الجنونى : 
الشاعر القروى 
إلياس فرحات 


شَفيّق معلوف 
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الشعر العربى ف المهجر 


فىأحادنث شتى تنا ولناعن كثب ملاح الآدبالمبجرى وخصائصه وعلى 
الأخص الشعر المبجرى ؛ نحيث يصلح بموعها لآن بولاف كتاباً جديداً 
فى نقاطه وفى طريقة عرضه» ومع ذلك مازلنا نؤثر التريث حبآ 
فى استيقاء البحث. وقد ظبرت كتب وبحوث شى عن أدب المبجرء قلا 
اهنم أصحاءبها بالاتصال بالأدباء المبجريين الأحياء وبأصدقاء من انتقاوا 
إلى الدار الأخرى » رغية فى التحيص »ا هو شأن امولفين المدرسيين» 
وغلى رأسهم من العرب بيننا الاستاذ ااعلامة الدكتور فيليب حتى » 
وهذا عيب شائع فالعالم العرنى نقيجته النقص والخطل» مها بذل أصدابه 
من الجهد الذاتى ‏ معتمدين عل المطالعة وحدهاء وكثيرا ما تقتضر 
على مراجع قدية » ضاربين صفحاً عن الجلات والصحف والراديو 
والمخطوطات » وبذلك تظبر آثارهثم مبتورة متخلفة وإن <سيوها غير 
ذلك . أما نحن شخصياً فلا نعرف هذا الأسلوب من الإعداد والتأليف 
وإنما تلزم أنفسنا بما تطالب غيرنا به . ولا نعرف بين أدبائنا من مسج 
هذا النبج فى العالم الجديد غير الاستاذين عبد المسيييج حداد وحمد 
كفافى » وقد كتب الأول عدداً من المقالات الآصيلة عن شعراء المبجر» 
بنا الثانى يعد كتاباً فى الموضوع ذاه ليصدره عن مصر بعد عودته 
إلا مستأتفاً عمله الأدى فى جامعة القاهرة . وإذا كان هذا ما يصنعه 
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عبد المسيح حداد وهو عميدالأدباء المبجريين فىشمال القارة الآ بكية» 
فكيف بن ليست له جلة ها ؟ لذلك أحسن الاستاذ كفافى ‏ بالرغم 
من شواغله الكثيرة فى جامعة شيكاغو ثم فى جامعة استانفورد 
.بكاليفورنيا ‏ أحسن بزيارته عدداً من الآدباء الميجريين الذين يريد 
الكتابة عنهم أو باتصاله هم.ء وهذا مالم «صنعه الاستاذ مد عبد الغنى 
حسن مؤلف كتاب ( الشعر العربى فى المبجر ) الذى نعده خير كتاب 
فى بابه صدر حتى الان تأليفاً وتنسيقاً ومادة وطبعاً وإخراجأ بإشراف 
مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر التى اشتهرت مطبوعاتها بالإتقان. 
ولكن عدم مراءاة اماف الفاضل للبدأ السالف الذكر فى اجمع 
والتحقيق أدى به إلى الوقوع فى أخطاء أهونما الحديث عن جلت السمير 
والعصمة اللتين لا وجود لما الان ء وإغفال طائفة من ؤطاحل الشعراء 
الممجريين فى طليعتهم نعمة الاج رئيس رابطة م:يرفاء والدكتور 
سلمان داوود الشاعر الكلاسيى الميقان 6 واسعة رستم الشضاعر 
الشعى المشهور؛ وملم الماوى الزجال النابغة . وقد تفضل محديث 
كريم عنا لم مخل من أخطاء أيضاً فضلا عن موقفه من شعرنا» فد نمى 
أم عمل أدنى لنا فق إنجلترا . وهو تأسيسنا (جمعية آداب اللغة العربية ) 
القى تولينا سكرتيربتها ؟ “نولى رئاستها المستشرق الشبير مرجليوث » 
وديواننا المبجرى الأول فى إنجلئرا الموسوم ( ألحان الغريب ) الذى 


ظبرت تخب منه منذ أربعين سنة فى( الملال ) و ( المقتطف ) 
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وغيرهما من المدلات والصدف » وترددت ف المبجرالأمريىء ؟ا ذكر 
الاديب المجرى المعروفف الاستاذ ديب نعوم ليون » ثم إنه اقتصر 
على مختاراث من ديوان بل عض ديوان خسب»ء ظبر لنا فى نيويورك. 
فى تهاية سئة ١44‏ » وأعربض عن دواوين أربعة مخطوطة تمثل شعر نا 

الميجرى الخالص فى : « االإنسارن الجديد » »و« الابروز الخراء 

ؤ ومن أناشيد الحياة ‏ » و « إيزيس »» وفيها عشرات القصائد الفنية 

التق تتمثل فها روح الثويرة الإنسانية » والحنين إلى الوطن » وحب 

الطبيعة » والتصوف الفلسء .والتأمل» والوجدانيات» والتصويرء وغيرها: 
من :الأغراض الجديرة بأى شعر حى» وما من الشواهد لماحثه. 
أضماف ما لقيه فى عض ديوان:. وأخار إلى ما جسيه هن شعر 

المناسبات العابرة لنا » وحن نشكر أن لنا شيئاً من ذلك ٠‏ فالعناوين 
غير المضامين » أو هى على الأقل ليست معياراً شاملا لها » وقد استشبد 

بين ما استشبد به من هذا القبيل بقصيدتين لنا ظهرتا فى ديواننا 

من السياء . » إحداهما « ذ كرى المهرجان اللينانى الكير . والأاخرى 

رثاء عبد المنهم رياض بك ء . فإذا نظرنا فى القصيدة الآولى وجدناها 

تمجيداً مخاصاً للبئان واللبئانيين العصاميين فى أسلوب فى من الوصف 

إلىجانب موسيقاها الكلإسبكية: ما ارتفع بالقصيدة فوق صلتها تحادث 


معين ©» ومن أجل ذلك تنوقات» وقرظت مراراً » وقد جاء فها( . 


)١(‏ ص ٠١5‏ ديوان دعن الماء 6ء 
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ه55 لس 
أبناء ( فينيقيا ) عشتم لأجيال مفاخر الفن والإقدام والمال 
تفجر الهزم منكم فى مراحلكم تفجر: النيع لم يخاق لإذلال 
1-72 جانش' فاضت عواطفه و سبعية » قسما عن فن مثال 


وأما عن رثاء عبد المنعم رياض بك 7 المدره الظم ٠‏ والآاديب 
؟لفحل » والوطنى الغيور» والانسانى الفذ » فإنه من أقرى شعرنا الوطنى 
الثائر الذى أهد يناه إلى مر و إلى روح الفقيد وقد ترفاه لوبعد عودته 
[لجا يقليل من نيويورك» إذكان بين مندوبى الأمم ال تحدة ومستشاريها 
وكانت لوفاتهر نحزن عظم شرقا وغربأ .كان ذلك منة ١.40‏ والشعب 
مستنم للطخمان؛ وأ صوات القلة الذئيلة هن ااشعراءالخاصين خافتة وأصوات 
غيرثم هن المذ يذبين عالية بل مدوية بالتسبيح لاطاغوت ؛ وحيلاد ارتفع 
هذا الصوت الوطنى تأبيناً وتقريعاً للستنيمين وللعا<دين وحريا على 
الظل والظالمين : 


صوت من الغرب ناجى روحيك الساى 


وإتب تعر ىق حزق وآلائ 


١ (‏ )ص ١١١‏ ديوان « من السيماء » 
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لم لد 
جاز الحيط على الآمواج شاردة 
شرود قلى وأحخلاى وأياى 
أوفى جربحا كرسي الكربب: ينانا 
.من القيوذ . ولكن مرهق دام 
إن الاستاذ عبد الذنى حسن لذو حفاظ عل اللفةكا أنه ذو أساوب 
حلو خلاب ٠‏ ولذلك بحتذيه مثل هذا الاسلوب لدى إيليا أنى ماضى 
فغدق عليه الآاقاب ول لللأدياء المباجر ين ب آخر » ومهمهم 
الحفاظ على الفن قبل الحفاظ على اللخةء وتهمبم الآصالة » وم لا 
بقرونه على رأيه حينها يذكرون بين ما يذكرون مثلا أصل قصيدة 
« هى ء بالإنجليزية وأصل «١‏ الظين « بالعردة الشعبية 2 » وحيئا يبمهم 
الشعر الآاصيل الذىيرق بأدينا لاوالمفتدسات الميضومة أوالمترجمة كسب - 


هذا ما عن لنا ذكره من تأحيتنا » لمن .بمبم الوقوف على رأينا 
الشخصى تجاه حركة التأليف عن الشعر المبجرى خاصة وعن مبلغم 
إسبامنا فيه » وهذا الإسهام لم يقتصر على الموضوعات العديدة الفنية ف, 
أكثر من أرعة دواوين بل شمل الأقاصيص .ء والقثيليات الشعرية 
وأضخمما « كليو بائرة بطلة مصر » وشمل حريةالتعبير والاوزانوالقواى 
ف الثيلياث » ول يقتصر على الآدب الرومانسى أو السريالى أو الرمزى 


١(‏ ) فريسة أبى ماضى للاأستاذ روكس بن زائد العزيزىءمطيعة الاتحاد عمان 
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ب /ا"م لس 

كسب » بل عنى أيضاً بالآدب الواقعى الذى أهمله الجيل الساءق . 

وعندنا أن الشعر العرنى المبجرى ف العالم الجديد متأثر إلى حد بعيد 
بالششارات الروحية والفكرية والعاطفية . 

وكان فى إمكان الاستاذ عبد الغنى حسن وسواه من فضلاء المؤلفين 
القادرين فى الآدب أو الشه المبجرى عرض تصانيفبم الخطوطة على 
شيوخنا الآدباء اللامعين أمثال عبد المسيح <ذاد ؛ وديب نعوم ليون ؛ 
وقيصر وحيد » وتوفيق ضعون » ليبدوا ملاحظاتهم النقدية علها قبل 
طعهاء ولا غبار عل ذلك ؛: بل بمة كل الفائدة من الانتفاع بمشورة 
أولئك الأعلامالمبجربين 

وهناك من شعراء الشباب المرجر بين النابين من يست<ةون الااتفاته 
إلهم » وفى مقدمتهم يوسف الخال » يحرر جريدة ( الهدى ) وصاحب 
دار الحزية ) ويسسرسية ( هيروديا ) وغيرهما من الاثار الابقة 
الشائقة » فالاقتصار على الشيوخ ليس من الإنصاف لا لحم ولا للشعر 
المجرى . وفى الصحف المبجرية ‏ وعلى الأخص ( السام ) 
و( السمير  )‏ طرائف من الشعر المبجرئ لشعراء متعددين » كثير منبا 
جدير بأن يجمعفى ديوان مستقلءو بأن يشير إليهالمؤلفون عنهذاالشعر. 

ودين شعراء الشباب الممجريين النامين سعيد جيرين ٠‏ وه و كزميله 
يوسف الخال » رومانمى النزعة مع حنين إلى الرمزية» وقلما يخوضان 
ميادين الدب الواقعى أو مناسياته » وما تقول هذا انتقاصاً , وديواننا 
من شعر الشباب الموسوم ( زينب ) قد يكون أول ملحمة عاطفية فى . 
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سايم سد 
لشعر الحديث تفيض بالرومافسية» وإنما نذكره تقريراً للواقع خسبء 
وشعر المناسبات المبجرى لا يتجافاه الشبان ولكنه غير شعر المناسيات 
الشائع فى بقية العالم العرنى , إذ أغلبه منصب على حوادث تافبة عايرة » 
ومنه ماياوثه الصغار والملق » وليس كذلك معظم شع رالمناسبات المبجرى؛ 
ذإنه تخذ من الظروف يرا لغشب لنشر أيديالية رفيعة » وليث رسالة 
عسنة» وقد ضرنا مثلاةضيدتين عا تعنه الاستاذ عبد الث حدن بشغر 
المناسيات الطارئة » لبدرمهما اللأدياء » ولولا ضيق الجال لذكرنا 
تصوص القصائدالأخرى التىعينها للغاية ذاتها . فقصيدة , تحة وفاء م 017 
ار يدة ( الهدى ) النسينى فها وصف أضيل وجدان الطابعم 
للشتاء فى نيويورك » ورثاء ه حسنى الزءي "2 » . هو من الشعر القوى 
الإنسالى الثائر ؛ وقد تحقق ما فيه من تنيؤات . ورثاء فسيب عرضة 
المعتون: هكذا حدث ...هو من الشعر القليق الوجداق العميق . 
وأما رثاء خليل مطران المعنون ١ه‏ الشاعر الساى ع 2©9. فن عون شعرنا 
الجامع بين العاطفة والوطنية والتار يخ الفنى . وهذا كان ولايزال موقفنا 
من شعر المناسبات إن جاز أن بطلق عليه هذا النعت » وشتان بين هذا 
وبين شعر المناسيات الشائع فى الشرق كأنه من النشرات الصحفية» وقد 
حلنا عليه ولا نزال منذ سنين بعيدة » إذ عددناه امتهانا صارخا الشعر . 


ا 


)١(‏ ص 4؟١‏ ديوان « منالماء ع٠‏ (5)ص 7؟١‏ نفس المرجم. 


(؟) س ٠٠١‏ نفس امرجم . (4) س 7١‏ نممن امرجم 
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-004 سد 

الأفاضل الذين تدفعهم حميتهم إلى البحث فى الآدب المبجرى »ء فإن لهم. 
علينا<ق الشكر » وحسبنا التذبيه إلى واجب التدقيق والشمول »؛ أو 
على الأقل القثيل الصاح » إذ لامعنى للاقتصار على طائفة معينة من 
الشعراء أو على تماذج محدودةء حتى إن شاعرا كلاسكياً متازا مثل 
الكعدى أغفل.شأنه » كأتما بوليفيا ليست من المباجر الأآمريكية ! روثمة 
أقطاز وعدن خق ف القارة الآمركة تودان بضراء عوهويين ثرون 
التوارى أو تتفرق أمارثم فى الصحف دون متلبع صيور حفل بجمعها 
والتعليق عاما. وف المق إن التأليف عن الشهر العربى فى المبجر ليتطلب. 
زمنا وجبدا طويلا وسياحة فى الأقطار الممجرية ما اعتاد أن يصنع 
الآديب الشباعر والص<افى المهجرى الاستاذ توفيق ضعون » ولكن همه 
كان أكبرمن أن حصرق الشعر كا تدل :آ ل.فه الواعية الناضجة العامرة . 
وبذوقه الأدبى المرهف » ونعتقد أن شاعرنا الناقد المؤرخ أهل لآن. 
تنتدبه مؤسسة فر نكلين التى أخرجت الكتاب مع جامعة القاهرة مثلا 
لأسياحة فى الأأقطار الأمربكية ؛ ليتصل مماششرة بالشعراءوالحيئات الآدمة. 
فبتمكن من تحبير كتاب أوفي وأدق خليق بأن «صبح المرجع المعتمدعن, 
الشعر العرنى فى العالم الجديد . 
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لحرن فى القع الجر 


التحرر فى الشعر المبجرى نرر يشمل الموضوع والصيغة والروح . 
فأما الموضوعخد منوع؛ لآن الشعر الغرنى فى العالم الجديد كان ولايزال 
مشكأة وضاءة هادية لتقاد العرب وشعرائهم المنتربين » فألهم الأولين 
مقاييس جديدة فى النقد » وأهم الآخرين الابتعاد عن التضييق والحصر 
مادامت موضوعات الحياة ‏ وهى اب الآدب ومنهالشعر لاحصر 
لخاء.ولر أن مبلغ تحاوب النقاد والشعراء مع الآدب الغرنى ف الميجر 
متفاوت »كا هو الحال فى الأقطار امختافة . وأما الصيغة فهى كذلك 
منوعة » وربما كان حظها من التنوع أكثر من حظ الموضوع . وأما 
الروح فبى غالبا تقدمية . 1 


ونعود إلى النظر فى هذه الأسس الثلاثة للشعر المبجرى ؛ فنجد عند 
الفحص أن تنوع الموضوع قلءا بخص شاعراً بالذات » فنظم جبران 
فى جملته محصور فى الرمزيات التصوفية وتفادى مجاهة مشاكل الحياة » 


والجسم الروح دحم تستكن به حت الباوغ » فتستعلى وينغمر 
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1/7 ]نمه 


لكن ف الناس أشباحا بلازءها 


عقم القسى الى 


ما شدها وبر 


فى حين أن رشيد سلم الخورى (الشاعر القروى) يشغف بوطنياته 


غالياً فبتهل فى <رارة : 

إلى رد مالك مز أياد على وطنى » ورد له الإيادا! 
خلعت على رياه الحسن فذأ وألبست القطين به الحدادا 
وما شرف الجبال لساكنها ‏ وثم إبانم خسفت وهادا 
أهيب مم فلا ألق سميعاً ‏ كأتى الثادى والنادى 
ألا ذوقتهم ألمى فثاروا . فيارياه لست أنا البلادا ! 


شبول ( الآرز ) بات الحل يرا 


فكونوا النار #رق أو قذى فى 


وبعض الصبر موت 00 
نم رمادا | 


عون البطل إن 5 


ر ألله الخر نكر نوها لموضوعاته مآ تزى فى ديوانيه 


م و( نتابق الفجر ) » وقد زين الآخير بعدد من رسومه 


الرمزية الفنية 2 وم تفكّه الترججمة البديعة من الأشعر البرازيلى ٠.‏ وهذا 
بموذج من شعره فى لال تنجوكا نظمه سئة 00 2 وهوى الوفت 
ذاته مثال لافتتانه بالطبيعة . 

أشلال ( تيجوكا) ! ماذا النواح ١‏ أتبى نظيرى نميا عير ة 
عرف أت عين الزمان تثر الدمو عء أم أنك صوت القدر ؟ © 


تفيض با له تفيض العيورفت ولشدو بم أيسن بشدو الدشر إ! 
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مهسلا ملأت الغناء الجى 0 وهلا اجتوبت اليك والوجيب 9 
وقد حكرنن- تبى عليك الصدى لح ذا الغناء وهذا التحيب. 
وؤتت متك صم الحجر ! 
غسلت بمائك عنى وعدت تأبصرت ما الناس لا تبيصر 
نبال قل لى » إلام :لل كذلك تجتازك الأعصر ؟ 
وأنت بكر حرور الزمان فلا تستقر ولا تفتر ! 
وهذا الوجود كا كارف قبل شعوب نجىء وأخرى تروح 
ودنيا تضج سكال_با فهذا يغتى وهذا وح 
وذاك مساسلم للعدر ! 

وأما ندرة حداد ‏ الذى نمته اللحكتور ألفونس وريز محرر 
(الإصلاح ) بطل السلام والتعاون فشعره يتجه اتجاهاً إنسانياً ,قوياً . 
وهو طابعه البارز كيفما تشكل » حتى ف اجتتاعياته وإخوانياته وفى 
الوجدانية كا له شعر تأملل مليح وشعر قصصى جذاب . ومن أجل 
شعره التأملى قصيدته « الله » ومن شعر المناسبات الذى عالجه معالجة 
فلية حسنة قصيدته فى « طابع البريد » . ومن روائعه الإأسانية قصيد نه 
داس سي مين" « 
يا أخى الساعى لتيل الجد خفف عنك جحك 
أنت لاترضى سوى. نفسك إن أحرزت متحيك ٠‏ 
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لاا لد 

سر معى فى الأرض تن سالال والجاه وطمحك 

أنا راض بالعصا يا أه! الحامل رعحك 

وسأرضى خم يبك الأسود فى الحب وملحك 

وشا ل جرح فلى كلا شاهدت جرحك 

وأرى ليلك ليلل » وأرى صبحى صبحك 

وإذا أخطأت نحوى فأنا الطالب صفحك! 

سر معى فى الأرض ؛ واعبل حسناً تبلغ نمححك 

لاتدع غيرك يجنى لك فى دنياك رصحصطك 

إن أعمالك سفر فامللآان منيرن1ه لوحك! 

هو ذا قحى الذى أحسيه ما عشت قحك 

لاتقل مدحا » وقله للذى يطلب مدحك 

رب يوم بعد أن نستبدل الكو وصرحك - 

في هلبأ شاعر رأ ما قلنا. . ويضحك! 
هذه أمثلة قليلة لآربعة من شعراء العالم الجديد الذين تتباين 
موضوعاتهم ‏ وة غيرهم كثيرون من السابقين والمعاصرين » أمثال 

[يليا أبي ماضى » وشفيق معلوف » ونعمة الحاج . 

فإذا انتقلنا إلى الصيغة الشعرية ذإننا نيحد تحررا فى التعاسر » حتى 
ولوكان الآسلوب كلاسكيا أو أندلسياً أو بين دين » نحيث إنه يثفر من 
الرواشم التقليدية التى ماترال معبودة الجماهير ومعظم المتأدبين فى العالم 
العربى » وهو فى الوقت ذاته متّين اللغة . ونرى شعراء المبجر جريدين 


) 39 ماس شعر ‏ 
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حم ع 1س 


فى استعاراتهم » <سنى التصرف فى أدواتهم البيانية من استثارة وتشيه 


وتمويل. أل ٠‏ يعرفون قدر لغتهم وبحبونما » ويعتيرون من البى بها 
ألا يقفوا معبا جامدين . والشواهد على ذلك عديدة » لافى الدواوين 
المطروعة فسب بل فى سواها من نشرات ومطبوعات » وى حلقات 
الآأدب» وفى الصحف المجرية لأدباء ب ولين . ونذ كر على سبيل 
المثال للشعر الممجرى المئ<رر هذه القصيدة المعتونة «أنا ابن عقيدتى 2 


وهى من الشعر المرسل الحر أى أنها مجمع بين الضربين فى صياغتها » 


دون أى كلف : 
أنا ان عقيدتى وسايل فسكرى 
اقتجتى الرحجاء 
وجودا ندعن [دعاع ذهى 
فلا عسب شكانى 
فا لمسانت شي 
إلى دسا الصال 
فاتب تلبل بعض امتناعى 
لدنيا لانحس ولاتراعى 


وأضر بالشقاء 


مضيعة لذانى 


وأسثت ليت أرض أو سوام 


واحبى اليارك 


وخاصم فن أخياق وشعرى 


ومعلانة بماقى 
ولا قتلت) حنيى 
على مير الليالى 
فليس إذن 
حةوق ار نقصا فى الطباع 
كإنسار.0) صاق 


وداععى 


ولقبالت نويا اضيا 


)010 من شهر أى شادى . 
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حت ا" أشنت 

:إذا 0 أحدرم الجهد الآسا لإنصاف العقيدة فى ك.فاحى 

وأما عن التحرر فى الروح فأظبر ها يكون فى الولايات المتحدة 
الأمريكية » لآن الحرية فا شاملة بأونى معانها » ولكل إنسان 
.أن يعر عن خوالجه 5 يشاء.ولا من يتقول عليه » وخترع التفاسير 
المريضة لتعابيره» وعلى هذا النحو أبدع شعراء المهجر فى تصوير 
خوالجهم دون أى تحفظء وكانوا ألسنة للحرية وللكرامةالإنسانيةءولا 
فعد منهم بطبيعة الحال النظامين النفعسين ومقلة لاه اف العالم الجد بد 5 

وخير ها نختم به هذا الحديث تعبيراً عن روح التحرر فى الشعر 
قصيدة : أنا إن مثا للشاعر ال مجرى الإنسانى ندرة حداد ع فى 
دفاع حار عن النزاهة والحرية وكرامة الإفسان » أى عن طابع الحياة 
الأمرككية الذى قدسه ندرة حداد كا نقدسه» وتمناه للشعوب العرسة 


جمعاء . قال رحمه الله معلناً هذه الرسالة الشريفة : 


أنا إن مت بأرض مانت الأحرار فها 
وفضى فى الذود عنما كل شيم من أبفيها 
ورأيتم كل غر يعدم صار ققيبا 
وقليل الفهم والإدراك يغتناب النبيها 
وذوى الأموال والآملاك #تالون يها 
وفقير الخال منبوذاً ولو كان تسا 
ورئيس الدين طعا وأممت].سقيا 
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ولام ل 
يأخذ الآموال عفرا ضاحكا فق تاذلبها بت 
فافرحوا إن مت تالعيش [د كان كرما ! 
وإذا مت بأرض تخرج القوم الآسودا 
تدقع الأبناء فى الجد إكى الحرب جنودا 
وإذا ما مات مزبم بطل كان شهيدا 
تذل المال فيغدو لاقلى الحرب وةودا 
تجعل الإنسان حرا طارحاً عنه القيودا 
قم ابيا ع ثم كيه هذا 
تبغض الظام فى. الحم ولو كان عميدا 
تكرم الضيف وترعى لتزيلها العوودا + 
فانديوق! أنا من.هوى على الأرض الخلودا ! 


وضقوة القول + إن الشعزو فى الفعر المبخرى قوق فق جملته التجوو 
فى الشعر العربى فى أقطار كثيرة » ومن ثمة كان جديراً بالدرس وبالنشر 
ليستفاد من قيمه الفكرية والروحية والبلاغية ومن نزعته الإنسانية 
الحسنة التوجيه ». والنى لا ريب قسهم فى صقل النفوس وى ترير 
الأذهان من قيود التقاليد اليالية والدعايات الفاسدة . 

ولسنا نتجنى [ذاقلنا إن التوجم على أدياء الميجر والتجنى على الشعر المبجرى 
لابرجعان [لىر وح الرجعية فسب» بل أيضاً إلى خشية ما حملههذا الشعرمن 
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ك2 
بذور الآخوة الإفسانية والد:قراطية الصحيحة والممثااية الى دين ها 
العالم الجديد » وقد أصيحت هذه الروح خطراً على جميسع ألوان 
الطفيان والاستعار والاستعياد بينياً كان أم سارياً » ولذلك 


يتضافر الرجعيون على حار يها قُْ الأدبار 0 إناما فى كلشىء صل 
مها حب الألعاب الرياضية ! 


1 111161 0 


1 11161 0 


لمح اعماج 
مباجر لبنانى يننسب إلى قرية تسمى ( غرزوز) بلبنان . 
«انتشر فى تبويورك + وافتفل التعارة : 
شارك فى الرا بطة القلبية الى أنشأها جيران ونعيمة وزملاهما . 
رأس رابطة متيرذا الى أنشأها الدكتور أبوشادى نيو بورك . 
بعد من دعامات الآدب العربى ف المهجر . 
يكسم شعره بسمة الكلاسيكية الجديدة » وهو ذو نزعة غنائية عذية . 
فى شعره أصالة فنية متمبزة » وشعره صورة لنفسه اليرة . 


له ديواا"ف 4 قدم الجبدزء الأول الشاعر العروقف إيلينا 
أبو مأضى . 


1 111161 0 


كان أول تعرفنا هذا الشاعر الموجرى منذ ثلاثين سنة فى حكتاب. 
ه بلاغة العرب فى القرن العشرين » لحى لان وضاء ثم ف الجر الارل 
هن ديوانه الذى مبد له شاعر مبجرى آخر هو إبليا أ.و ماضى عقدمة 
نفيسة قال وما : « لايصير الشاعر شاعرا حقيقيا حى ستنبط ويشتكر, 
أما مئى يصير , فأص موةوف على قوة شاعريته ومقدار عبقربته . لكل 
شاعر آيته »كا لكل فى معجزة » وليس الاتكار أن بعدل الشاعر عن 
الزوع الزاعف والعروض الر الجدق القضيدة إل ا كردن روف ور 
من عروض » كا بهم بعض المعاصرين خطأ » فإن هذه طريقة قدية 
طرقبا شتعراء الاندلس توسعوا فها » ولكنبا لم تصنع من غير الشاعر 
شاعرأ» وهذا' ما يثبت أن السر ق المعانى لا الماتى » فإذا كان المعنى 
مبتسكرا وجميلا » ظهر جماله وجدته للعيون إن صيغ شعراً أو صيغ نثرا » 
على أن المعنى اميل يستلزم أن يكون مبناه جميلا , فا افتتنالناس بالزهرة 
إلا لآنها تجمع إلى الآريح الذكى جميل التكوين , ثم قال: « أ كتب هذه 
الكلمة تبيد لهذا الديوان الثرى| لذى تسر النفس فيه بين معان كالكو! كب 
المشرقة » وألفاظ كدموع الفجرالمثرقرقة ؛ فقد صاغه صديق نعمة الحاج 
فأحسن الصياغه » ووفق وهو فى حيط غريب إلى المع بين ضروب 
المعاتى البديعة واللأوزان الموسيقية المرقصة . فكان فى تقليده ميشكرا 
وق اشكاره مبدعا » لقد سمع الناس من قبل بالشاعر المتفئن نعمة الحاج » 
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لس وعم سد 
أما اليوم وديوانه بوشك أن تتداوله الآبدىء فإنهم سيشبدون آبته» 
وإنما لكا يرونء من الآنات الالدة » . : 
وشاعرنا الجهير نعمة الحاج الذى بنتسب أصلا إلى غرزوز 
قىْ ا هو الآن فى 3 نضوجه الفنى ونقاطه الفكرى , 
إذ , راس رابظة ( منيرنا ) الآأدية ف تبويوولآة ٠‏ ويغذى 
الصحف المبجرية بشعره اميل الذى صار يكون فى جموعه الجديد 
جزءا #انيا ضخما من ديوانه المشرق » وشعره الجديد هذا حةيق 
بتقدير أوق ؛ لثنهآ كثر تعمقا وتمكنا من مراتى الفن » ومع ذلك 
استمع إلى هذا الآديب العصاى المباجر » وإلى هذا الشاعر الالى النييل 
الذى ما يزال يكافح دون توان فى خضم الحياة . . استمع إليه واصفا 
الشاعر فى مستهل الجزء الآول من ديوانه منذ ربع قرن أو يزيد : 
فى رق من فرط الشغور شعوره فزادت لاياه » وقل ممروره 
كثير الآمانى , لا بزال هفكرا ‏ تدور له آماله وتديره 
على حور لاستقر قراره ‏ كل أنها لا تستقم وده 
فانا يدك اليأس مأ قد تشيده وآنا بأعلى الجسو تننى قصوره 
يرى ينما والدمع مل جفوته #تشكل فيبيه خؤله وعوره 
وتجتمغ الآضداد فيه؛فيلتق 2 بأشعاره حبل النبى وغروره 
ولاريب أن هذه القصيدة العصماء تحليل نفساتى صادق لشاعرنا 
ذاته. ». ولئن كان أسلوما كأساليب الكثير من شعر الديوان مدرسيا 
واقعيا ». إلا أنه يزدان بالسلاسة العصرية كا ترى فى شعر أبى ماضى » 
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عام سس 
وقد ظفر الشاعران حفلات التكريم » وكان الأول ترجمة هذه الحفلات 
إل إخراج الجديد من شعرهما فى ديوان جديد » وتكريعهما تكربا 
معذويا باقيا حيث لما وشائج متينة من النشأة والترعرع . 


و الجزء الآول من ديوان نعمة الحاج مفاتن كثيرة ايست كلما 
اتباعية الأسلوب » ومن مبزات شعره تحليلاتهالنفسية الناقذة » وقصائده 
فى هذا الال أشبر من أن تعر ف » ومن أمثاتها قصائده : م هما خطتان » 
وه زفرة أليأس »وه عصفور فى قفص ., و ١‏ إلى الروض » و «حياة 
الشاعر » وبينه الكير من الشعر الوص » وشعر الطبيءة » والشعر 
الوطنى » وشعر المجتمع » والإخوانيات التى تمثل نفسه الصافية الحلوة 
فى شعر عاطق رقيق عذب » وقصيدته , أبو العلاء المحرى » من خير 
طقل لق ساعزا الوق ع آنا قيرع ,ادو بور لكي قن 
اطائفه المرموقة الى تذكر فى محال المقارنة مع قصردق رشيد أيوف 
ونسيب عريضة » وإذ يكتنى رشيد أيوب بالوصف غالبا مع سرد بعض 
ت#ارييه فى عاصمة العالم الجد بد وتمجيدها , وإذ تفيض قصيدة نسيب 
عريضة بالسخط والسخرية » وإن ختمبا بالتفلسف المتفائل» وتقدير 
الحرية الأمريكية ‏ نحد قصيدة نعمة الحاج -<ة كشخصيته » حاملة 
لانطباعات الرضا الحاوة » ف.قول : 


بعد طول الغياب عدنا إليك2 با (نيويورك). فالسلامعليك 
ما مجر ناك عن قلل» غير أنا أحرجتنا بك الظروف فبنا 
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سد الس لد 
شربك تحاو لى المدامة فى الكاس 2 وف البعد تذكارات حبك جلاسى 


ولازيب أن المز الأول من هذا الديوان القم هو نعمة الحاج 
فى شاه مصورا أفراعه وأتراحه وكفاحه » ولو أن ذا الكفاح 
م يزال متواصلا » فليس فيه ذرة من التصع ولامن ملامح الشخصية 
المزدوجة» وف ميزان الانتقاد بمثل هذا الديوان أيضا عصر الشاعر 
وبيئته الاول » وهى بيئّة « الرابطة القلبية » ويمثل تفاعله معبا ومع 
الوسط الام يك الحر. 


إن تعمة الحاج لمر أولئك الشعراء القلائل الذين مجتمع فنهم 
وشفصيتهم فى شعرم » وأصالة شخصيته ناصعة فى تعابيره » لآن شعره 
ترجمة حياته بالاسلوب الفنى الذى بتذوقه » وهو أسلوب رومانسى حينا 
واتباعى حينا آخر »:ولكنه ليس حاكاة متعمدة لاحدء وأغلب تقاد 
الشعر الان لا ينزع إلى التحيز الذى كان سائدا قديما من [ شار مدرسة 
على سواها . بل اعتبار سواها فى حك العدم , ذلك لآن امال مشاع 
وإن اختلفت مظاهره وصوره ». والشعر لا بد أن يكون تعبيرا عن 
التأثر وحرارة الانفعال» وصحيحه ماكان مطبوعا أى جانباللافتعال » 
وخيره ماكار:_ منطلقا متساميا صافيا حا مستوعنا للخيال ولارؤى 
و الأحلام وللفكر معاء ولكئنا لا نناقض أنفسنا فنحتكر الح فل 
نحطل الآدياء على مثل كتاب ١‏ الشعر المعاصر على ضوء.النقد الحديث > 
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عم5 لد 


ارق + أ وكاب الأساليب الشعرية » لإبراهم العريضء وليروا 
بأنفسهم المذاهب والأأ-اليب الشعرية المذوءة التى لها أشياعبا فى أقطار 
شتى » ولهم [عانهم ‏ عن تذوق وعن دراسة مقارنة ‏ مافى تلك 
المذاهب والأسالببي من جمال فى » والأآديب أو التأدب هو الخاسر 
إذا ماانساق إلى الاكتفاء » وقنع بضيق الآفق» وتعصب لبزعة معينة فل 
بتبين جمال ما عداها » وما كان الشعر يوما بالحصور فى الأآاخماة المركبة 
المزركشة وحدها إلا إذا حصرنا الحياة فهاء وهذا لن يكون . 


استمع إلى هذه الآسات الوصفية الرائعة لنعمة الحاج » وعنوائها 
واخبال ف اشريفين 


وقفت على ذرى جبل 
أ كاد إذا مددت بدى 
هناك اناظرى انتشرت 
جبابرة قد انتصيبت 
بقامات مخضبة . 

مين نليية 
بأرذيعة غخضدرة 


بها معدا :]ل البحن 


تلامس مطلع الشبيب 
روائع أعجب العجب 
مردة على الحقب 
وهامات من أللفب 
ملوق الشك التدن 
كلفينة عن انب 
كساء الارض بالعشب 
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57 
أغار على نضارتها الخريف ء فعاث بالقشب 
وأذيلبا فتوجها شيجا1ل_ من الذهب 
فبذا الوصف الفريد منظر فريد فى أمريكا يتميز باللاصالة الفنية 
يزه بالجزالة الموسيقية » وقد تبرج فيه الخيال واختال » ونيض حيوية 


ثم تأمل فهذه الآبيات الروحانية المتصوثة الموسومة :« إلى روج 


شاعر 6ه 
حلق قَْ الفضاء ذوق العغغيوم وأمرحى سنن نيرات النجوم 
قد تخلصت من همو مكف الآر ص2 وخافةنا أسارى الحموم 


باابئة النور والسديم منيئاً 
رفرى:وانعمىبجوك واشدى 
لم تعودى غريبة عن حيط 
كنت فيه غرببة عن كثير 
رب ها خيل نقمة هن غشوم 
أنت فى عالى من الروح» فيه 
مطل كل ما عليه » وما فيه 


لك إذ صرت فىحاك القديم 
قد تررت من قيود الآديم 
عشت فيه للحب و الترنيم 
من أهاليه» غير نزد كريم 
0 يكن غير رحمة هن رحيم 
تساوى الجهول بالمعاوم, 
طليق من المارير الآلبم 


فادغى كل ذره هنك ف الذرات منه) وغاغلل ف السسدم 
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وم م 


واطلعى ف الشموسنو زو لامر اج شدواء ورقة ف النيم 
وورودا فىالروض يتش قمنها من تحب الخال طيب النعم 
كل نفس. لكل حى سماء هو منها فى غبطة أو جحم 

ولشاعرنا الكبير من الشعر الإنسانى الواسع الآفق تماذج بديعة 
شبيرة. » وكذلك من الشغر الوطنى وشعر العروية 00 شعر الطيعة 
الفلسئى » ومن أمثلته قصيدته المدروفة « أوراق الخريف 
المتارة ع : 

وخير ما نتم به هذا الحديث الخاطف عن شعره وشاعريته أن 
نذق أبياته الحكيمة « لذة السماع » التى تعد من ألطف شعر ااتأمل , 
كال : 


كنت قيلا أقول ى يسمع الغير » فأصبيحت مصغيا أتسمع 


حبذا لذة السماع! ففيها تنتشثى الروح والجوارح أجمع 
لشوة تمجمع النقيضين شجوأ يرقص القلب » بِيما العين تدمع 


فأنا رابح »وليس الذى يطرح من ماله كن راح يجمع 
وإذا راقتى الكلام تلات , وإنلم .. كأتى لست أسمع 
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م ل 
لا أناهى ولا أشئع إن غيرى باهى بما يول وشنع 
من تأقى نال الذى يتمنى » ولكم بات نادماً من قسرع 
وأرى الناس : ذا يضر بمايأقى » وهذا بفعله جاء ينفع 
يعضهم بالسكلام ببدع » والبعض إذاظل صامتاً كانأ بدع 1 
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همأ جر ليتانى دن أأشوير 5 

يعد من أشهر الزجالين لافىالمهجر الشمالى سب , ولنكن ف المباجر 
كلها . 

اجتمع لشعرزة الشعى مقومات من الجدة 5 والطرافة 4 وال 
الفكاهة » وعذوبة النكنة لم توفر لثيره من الزجالين أو 
الشعراء . 

امتزجت فى زجله لهجات البلاد العر بية والمباجر ما اقتسه من 
تعا بير الميئة الامريكية : 

فى زجله رقة وروعة تمتلك قلوب جماهيره ال تتلمس فى ثناياها 
يعتبر من أصحاب الدءوة الوطنية والقومية الى عبر عنبا زشعره 


وساوكه أدوع لعرين . 
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من ذكريات الصا التى حزت ف أنفسنا أننا كنا تلقن الحفظ 
الأرجوزة الى استخلصها تق الدين أبو بكر بن حجة الخوى من كتاب 
.2 الصادح والباغم » وقد عجار ف مطلعبا 8 


العيش بالرزق وبالتقدير وليس بالرأى ولا التدبير 


فالناسمنتسعده الأقدار وقملله ججميمه إدبار 


6 جاء فيما : 


ولس ف الءالم ظل جارى إذكان ما يحرى بأمر البارى 
خارب الأ كفاء والأقرانا ظالمرء لا بحارب السلطانا ؟ 


ْ فإن ما حوت تلك الارجوزة .من الحم السائرة قد أفسدته تإك 
التعالي التى تدعو إلى الاستسلام وقعود الحمة والرضوخ للجيروت ٠‏ 
وعلى الاخص الآخير » فلو لا الذل ما كان الاستعياد . ولولا العبيد 
ما كان الآسياد 1 يقال . وكنا تقارن بين ذلك الكلام المرذول 
وبين ما كان مبتف به عبد الله ندم الشاعر الشعى إبان الثورة العرابية 
المصربة من الآادب الحر واعظات الحكيمة باغة العامة » فكان تحرننا 


أن هد أدب العامة أءدميف من أدبا لداصة ٠‏ وهمعى ذلك سوء التربية 
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0-7 
النفسة » ومالا دد أن يترقب علببا آجلا من سوء الاستعدادللقيادة . 


ولما هاجرنا إلى أمريكا فى سنة ١441‏ ونظرنا عن كثب فى: 
الفاذج المديدة عن الاد العرنى فالليدر لامرك وسكلنيا لقهراء: 
مغمورنن تظبر مقطوعات لمم بين الفينة والأخرى فى الصحف 
المبجرية أو ترددفى بعءض الحافل- وجدنا لللاسف نظير ما آلمنا فىالشرق 
وهو تشبع أدب الخاصة أو من فى حكبم بالقندرية ونحوها تشسعاً: 
سقهما » اللهم إلا فى أشعار قليلين استثارتهم وصقلتهم الروح الجديدة . 
وبين هؤلاء القليلين الشاعران الشعبيان أمعد رستم وملحم الحاوى » 
غإن فضلبما ء عظم ؛ وها يظيرات. علل اعفة الخيال فى حد يثهما ب 
العو واطر يةوالمدنية :وه أغة الأدب الى . 


إن ملحم الحاوى شاعر فى إنسان أو إنسان فى شاعر » وكأتما هو 
القائل .0 


وما كات شعرى فى. نظء م أصوغه 
ولكن فسأن أكون 1 أنا الشعرا الف 
فهذا رجل عفيدة وأخلاق ودماثة » وكل هذه العناصر متجلية و 
شعره الزجلى الشعى الذى تنزه تماماً. عن الافتعال والصنعة , وتحلى دام 


١ . من شعر أؤشادى‎ )١( 
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بالاصالة » ا تحلى عثالية لا :تزعرع . وهذه المثالية تشمل. التفانى فى. 
امجتمع لا التميز عنه » حتى إنه لما شاءت الجاليات العربية فى أمريكا . 
لسنوات خلت أنتقوم ,شكرعه» آثر لو انجه هذا التكريم إل الآادب: 
العرنى الممجرى بدل شخصه :» وأن بخص ما بجمع من مال هذا القصد 
بإحدى الجامعات الى تعنى .هذا الآدب » فيكون من مثل هذه الحفاوة 
تكرم للعروية ذاتها . ومع ذلك لم تتحةق حتى الان لا تلك الرغبة. 
الشريفة» ولا نشر ديوانه الكامل الذى بعد نحفة تمينة فى أنوابه . 


| وملحم | لحاوى أحد أربعة تجمعهم نزعات مشتركة + وقد عرفتهم. 
حافل المبجر الآدبية» وإن انقسموا شطرين بين الشرق والغرب» فأقام. 
الآن فى الشرق ميخائيل نعيمة » وإسكندر اليازجى » وبق معنا 
عبد المسيح حداد وملحم الحاوى . وفى تقديره يقول عيد المسيح حداد. 
من .ححديث قم :. ش 


وأمتاز لشبعره الشعى 4 وكان ولا يزال له القدح المعلى قَّ وضع 
القصائد الزجلية ال معيرة عزن شاعربة حساسة » وولوع بالجمكاية. 


المظرزة بالقكاهة أحاناً » وبألوان. البلاغة ام ذات الذكاء أحياناً 
8 .1 0 


بارع اليراع » ينظم بامتنا للعامية المبجرية » أى -اللخة الى تجضحت من. 
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باو سا 


عديد من لهجات المعتربين العرب » بل عديد الاصطلاحات البلدية 
المنوعة ذات اللون القروى أو المدنى الخاص فى كل قزية ومدينة فق 
الأقطار العربية . وذلك لآن اجتماع العرب فى هذا المبجر من سوريين 
ولبنانيين ومصريين وفاسطيفيين ويمنيين وعراقيينحملبم على اقتياس 
الواحد والانصراف عن ابس الا صلءفتألفت من ذلك لغة عامية امتازت 
تجمعها من لهجات كثيرة واصطلاحات عديدة » واستعارت: كذلك 
الكثير من التعابير الآ مر يكية الى خلت مها لغتنا العربية » كا اختارت 
عديد الكلام الأجنى لعدم وجود مثله فى اللغة العرية » فبذا الشاعر 
أبن الشوير فى لبنان ينظم اليوم قصائده بلغة المبجر لابلغة لبنان والشؤير 
"ماما ؛ بل بليجة مجتمعة من جميع اللهجات العربية الميجرية » . 

ثم يقول : « ما رأيت شاعراً يبتاج خواطر الماعة قبل أن ينطلق 
السانه بالإلقاء علىمنير .كالشاعر ملحم الحاؤى ٠‏ فكأن الناس خبروه 
ينثر على مسامعهم من ذكائه الفطرى ما يشير فى داخلهم الحركة على أوتار 
قلوهم بألطف الآالحان وأعذب المعانى وأطرب النكات ٠‏ قأصبحوآا 
لايرونه قادماً إلى منير حتى تتفتح نفوسهم إلى ماسيجلوه عنها من عبوشة 
الترسم ٠‏ فتقسارع ثنايا جباههم إلى نيساطها لزغبة أزباءها فى الفكاهة 
ذاتِ المرح والمغرى البديع فى آن واحد » . 


وعبد المسيج حداد شاعر ناقد وية رادي أصيل مبدع » ذكه 
على ماحم الحاوى حم يحترمه الآدياء الخلص والنقاد المنتقلؤن 'وقد 


1 1111161 


دعوم ل 


أصاب فى وضفه شاغر ناءفى.طبقة فسيب عريضة ورشيد أيوب, » وى 
الطبقة الآولى للشعراء المبجر بين.وإن اختلفت منازعبم وديناجاتهم . 


لا تقول مع المغالين الوطنيين إن الزجل ولدفى لبنان قبل التاريخ . 
إذ لادليل على ذلك إطلاقا وإن ردده أمثال أميل ميارك وأسعد 5 
وعبدالجليل وهى ؛ فالمغروق المدونالحقق أن الزجل فن أندلى» رفع 
لوآءه ابن ةزمان » وانتقل إلى أفريقيا وااشرق الآدنى ؛ فترعرع فى مصر 
خاضة رياد بنحصر فيه ثم فى المواويل شعرها الشعى , يما ترعرعت 
العتأبا خاصة فى لينان . ولكن الزجل اللبناتى المعاصر جد يديع . والزجل 
اليك العرنى الذى زفع لواءه ملحم الحاوى اللبئاق الأصل نتافسه: 
من ناحية وينفرد عنه عيزات غاصة فى التناول وفى الانتجامات وق 
آفاقه الفنية . وقد أ بم لنا تكراراً أن نستمع إلى الاستاذ ملخم شاعرا 
وخطماً بالعربدة ا تهنا سماحة شاعر بّه الب تعادل 
مماحة إنسانيته وخصاله الجذاية التى شبدناها من قبل فى ندرة.حداد. 
كا فشبدها فى نعمة الحاج » وياما أقل هذه.الخصال بينناء. وياما أ كثر 
حاجتنا إلى شعراء متفوةين . مثلونها » واذلك أطربنا صدق الآاستاذ 
عبد المسيح فى قوله أيضاً : 

و لأشاعر الشعى الاستاذ ملحم الحاوى وقفات مدويات "عل المناب 
ك هز ا الشواعر» وك أثارت فى النفوس الثؤائر 1 !. 

أما عن وضله الزائد فيقو ل فيه : 
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ه48 سد 


و وهو يعد من صف الماهدين فى بناء صرح المرجر الذى انضم إليه 
منذازهاء فك قرن » فازدان تعبقر نه » وسد فرأغه الأدبى 7 ناحية 


هذأ النظم الطل على السمع  »‏ 


والموضوعات الشعرية التى تناوطا ماحم أكثر من أن تستقصى » 
ونظمه حمل دابا 'طابعه الخاص بهء فثلا إذا أتحفنا الشاعر القروى 
( رشيد سم الخورى.) يقصيدته الوعظية. المداعية اميل فى الفساتين 
القصيرة. الى يقول فى مطلعبا 


لحد الركبتين تشمرينا رتك أ تبن بر ينا +1 


جاءدنا ملحم عداعية شعرية لانةلعنها روعة فى الموضوعذاته فتَا ل 


قبل المشهب وقبل مادب الكبر ليسنا العويئات فى سن الصنر 
لما الصمايا تفنتوأ بقصر الذاب مين عذنا رما شصر اانظر ا 


وبينا ينظم إيليا أبو عاضى نشيده الوقور المشيمور للكنيسة 
الأورئوذ كسية نجد ملحم يداعب رجال الدين مداعية برامة أو غير 
رك ترق 
دئروا . جم [اهتموا بها الدقن وشغلة رجال الدبن شغلة هينة 
لاهى تجارة » ودين لآ كثر من ستة ولاه صافة متعبة » و لا سوكرة 
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4ه د 
: ولاهى حافة ببلزماالصيرالجيل بيوعدونا بالسما قبل الرحيل 
وبيشحئونا بعدما حمر طويل عاحضن(إبراهم) من دون مشورة 
عاحضن إبراهى » يابنّس المصير الثاس مثل النحل فى باب القفير 
حضن ابراه صار معجوق” كثير 
حضن ( سارة ) أو حضن (راحيل) ألذ 
بقدر بحيب ترانستر باهل ترى ؟ ! 


وحينا منعت أميركا تعاطى الذور فىاستة .9و م . وكانت بدابة 
المذم فشهر يولة» أتحف ملحم الحاوى الأدياء بقصيدة فكاهية زشيقة 
جمعت بين الاختين العر بدة والإنيابزية » وقد سجلت على أقراص 
( الجرامافون ) وذاعت غربا وشرقا » فسمعتها وتفكبت بها أقطار 
شتى » 5 أبلغنا الاستاذ ؤرحات زيادة » وفها شَول متبيئاً لعهد 
ه الجغاف » فى طراز من النظم الفريد الذى لانعرف أحدا شاركه فيه. 
غير سعد سم 

كر © ديجى بوانل بتصيح برول أل آا "2301 ثه سه 1 

إن ضح الاير 
[مى بسجى ( المسيح ) يحول الحدسن”© إلى خمر صمي 
قري أنا ولا شاركنى أحد ! 


)١(‏ معجوق : مشفول أو ملاان2 
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وشعره الذائع ف مداعدة العاز بين وق مدح الآمة الاهمرركية شين 
من أن تعرف ٠‏ 

وبغد فبذا شاعر جدير بأن يعرف ف الآدب الامريى ؛ وذلك 
«ترجمة أمئلة من شعره على نحو ما صنعت المكتية الاصيكة الجصديدة 
«موءطنا موءلعسق معلح ع7 عندما نشرت ترجمة 'دعض الشعر 
العربى الحسديث فى سلسلة عمناة/18 10:ه'18 غ30 ١‏ الكتابة العالمية 
الجديدة, فهو من المسنات الباقيةالشعر العربى الأأمريكى . 
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الشاء الموى 
رشيد سلم خورى 


٠‏ ولد فىقرية البريارة بلبئان عام /1م1: 

تلقى تعليحه الابتدالى بالقرية » والفنى عدرسة الفنون الاهريكية , 
والإعدادى بالجامعة الأدريكية بيروت:: ثم اشتغل بالتدريس . 

ه هاجر إلى الرازيل ١١+‏ » واشتغل بالتجارة وتدرس الموسيقى 

8 بد شُعره كرا ٠»‏ ومعءظمه مطبوع بالكلاسيكية الجديدة. 

ه من أشبر خدراء القومية الغربية قى الجيل الااضر» وإن كن فاح 
لزعة إنسانية . 

هد أعدن عدة دواوين » لم جمع معظم شعره فى ديوان قارب أاف 
صفحة » صدره مقدمة تعد أصدق المراجع لسيرة حياته . 

٠ه‏ شد التعصب لعرولته » وا-كنه سغض التعصب الدينى والفرقة 
الطائفية والرجعيةالسياسية » وشعره حرب على الاستعمار وعبلائه» 
لا كف عن الدعوة إلىالوحدة» والتنديد بالمفرقين والانمهزاسين 

و هن ألد أعداء الصهيونية ففالميجر , مما جعله هدفاً لآ كثرمن محاواة 
آثمة لاغتياله . 

٠‏ اشتهر بالإباء والترفع » ورغم الفقر والخصاصة فبو يسهم ماديا 

فى نحدة اللاجئين العرب » وقسليخح الجبوش: الدردة ' 
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حين نترجم لرشيد سلم خورى فى هذه الدزاسات الإجمالية تتمى 
لو أسعفنا البيان يتركيز أبلغ وفصاحة أنصع ؛ إذ أننا أمام عل فذ » 
شرف العربية فى القرن العشرين بأ كثر مما شرفها أنداد ناوون من 
الشعراء الفطاحل فى معظم العصورء فهو ين لا بدراسة عامة كنب » 
بل يكتب نقدية ضافية » تقناول جوانب شاعريته المطبوعة الفياضة » 
وطاقته الفنية العظيمة » ووطنيتهالصادقة التى ترجم عنبا فى شعره الرائع 
ألحاناً. نارية ونورانية غالدة . 


إن الشماعر القروى ‏ غير مدافع ‏ هوالعل الشاعخ للشعر القوى 
فى دنيا العروبة . ولثن عاش ف البرازيل فبو كالشمس ٠»‏ أنها كان 
له أضاء وأحيا » وإن صدور ديواته الكامل الضخم لحدث أدنى 
جليل . فالديوان عثابة كتاب مقدس للعروءة جمعاء » وليس حجمه 
البالغ زهاء ألف صفحة , ولاجمال طبعه , ولا روعة قصائده العديدة» 
ولا شاعزيته الجلية بأعظم الصفات الى يتحلى ا الديوان » وإنما 
أعظمها ‏ فرأيئا ‏ الروح الخلصة الحسانة النبيلة الىترفرف عليه » 


ولد شاعرنا ليلة عيد الفصح سئة 0.م١‏ » وقد أتحفنا فى توطثة 


الدوان بترجة شخصية مستوفاة وءتعة . ومنها فعلم أن مسقط رأسه 
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عد ١-.م‏ لتكت 


قرية ( البربارة ) على هضبة مششرفة عل البحر الأرض بين «دينق 
جبيل والبترون من جيل لبنان » وقد عرف أهلبا بالقوة البدنية » 
ورخامة الصوت . لا يكاد يشذ منهم فى الميزة الأخيرة أحد» ذكورا 
وإنائا » كانم أن شاعرنا من أسرة يحرى فى دمها حب الآادب 
والفن » وقد نبغ فيها غير شاعر وأديب وفنان» إلى جانب صاحب 


الترجمة الموهوب » الذى لازمه عوده ملازمة عروس الشعر إناه . 


وأم ما عن _:ا من ترجمته بعد ذلك ولوعه بالادب » واوتتانه 
بالطبيعة » وروحه الإنسانية العالية » وتضحيته بكل نفيس فى سدبيل 
أمسادئه الشرشة الب تدور <ول إنصاف العروة » للم الإسهامالواجب 
ق خدمة الانسانية : 


إن رشيد سلم خورى لم يعش لافسه سب فى أى وقت . بل 
إن إيثاره الذى يضرب به المثل قضى على فرصة زواءجه 2 كها يعنى 
بزءرة من آله المهاجرين جملة إلى البرازيل » وحبا فى وفاء لم يكن 
وما ه.: ا 


أما ما تحائى هو ذكره قد حدثمنا عنه الأستاذ عبد اللطيف 
الحشن فى عدد يشاير سنة سمموو من بجلة العالم العرنى ٠‏ إذ قال 
فى وصفه : د القائد الذى لا يزال جنديا » ونعتى به ذلك الرجل 
الذى لم يرض بلقب رفييع من الآلقاب على لقبه » ولا بحسب من 
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0 لك 


الاعناب على حسيه » ذلك الذى يششيه السيد المسيح بوداعته , ويأى 
إلا أن يبقى ابن الإنسان الوديع » رافضاً كل لقب غير لقبه » وكل 
نسب غير نسيه ٠‏ وكل رئبة غير رتية الشاعر المتواضع . إنه الشاعر 
الذنى رفض جميع الآلقاب ؛ والمناصب » والنياشين » والرتب » 
والهبات » هو الشاعر القروى الذى كانت قوافيه جيشاً يسير إلى 
جانب كل جيش عرنى » مثى إلى ميدان الجباد وساحة الشرف . 
إنه الشاعر القروى الذى لايوجد معلم أو تلميذ فى دنيا العرب لا حفظ 
قصيدة من قصائده » أو قطعة من نفائس شعره . والشاعر القروى 
الذى من شاهد حياته البدوية» ومعيشته الفطرية فى البرازيل ‏ أيقن" 
أنه شاهد ثالث العمرين بعد عمر الخيام » وعمر بن الفارض » فذلك 
فى حكه » وهذا بزهده وصوفيته » بل من شاهد القروى فى كوخه 
الحادىء » أبن أنه شاهد رجلا من رجال الله » وقدساً من, القذيمين 
الذين وهبوا جمبيع نبوغيم وعبفريتهم ونفوسهم لله وللإنسائية 
جمعام , , 

وإن الطاقة الشعرية الفذة الى تأاق فى هذا الديوان الذى بعد 
مؤخرة للمجد الآدى العربى. لطاقة جبارة » يساندها خلق كريم » هو 
خلق الزعدم الشررف ٠‏ وهذا ما نعشقه فى الشاعر الذى ينصب نفسه 
٠ 0‏ ولادعاية إلى الل العليا . ظ إذ لا يكشنا منهافنه الجرد ء 
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ا لك 
ولن يكون لفنه أو لصناعته النظمية أى أثر خالد » متى كانت سيره 


عنالفة لدعوته . ومى لم تكن شخصيته حية فى شعره . 


أما الشاعر التقروى فهو المثل السائى فى حاته الثقية النيلة » 
الخلوص ما دعو إلبه 2 وعل الرغم من ضدامة بحده الآدى ويد ترفع 
عن الغرور والمساومة فى أى شىء ترفعه عن اللمباتزة والصغار . 


وإلى جانب الشاعربة الحلقة نيحد الديباجة المتمكنة من اللغة والبيان 
أى تمكن . ونمحمد الشعر الكلاسكى فى أنهى حلله العصرية 
البليغة » ونكاد نشعر بالتطاول إذا من عمدنا إلى الاقتباس والاختيار 
عن هذهالكنوز التى لا أول ا ولا آخرء فى 7توعبا ؛ وجمالهاء وجاذبيتهاء 
ونفاستها » لذلك نرى ازاما عليئا أن نكون بين رواة الكثير منها فى 
الحافل الآدبية وعلى الآثير فى مناسبات شُتى » معتيرين فى ذلك شرظ 
نوسي نذا راع أن يننبه العالم العربى تنها أوفى إلى فضل هذا الشاعر 
الفحل المتقشف المتواضع ؛: وهو ذلك العلم الشامخ بمواهبه وأخلاقه , 
حت كاد فى زهده و[ ثارء وتضحيته أنيصلب نفسه بنفسه ليستذز الشباب 
العرنى إلى حياة الشرف الصحيم . 

لقد بدأ شاعرنا حياته معلا » وهاهو الآن فى شيتوخته المباركة 
ذلك المعلم العبقرى ؛ والقدرة النامبة للأامة العربية والشعراء العرب على 
#لسزاء » ومع ذلك فبو القائل : . 
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لدع. لد 


يفن بعد على كل صغيرة 0 إنلم تكن متساهلا كن عاذلا 
إن كنت مثلى ناقصاةاعذر»و إن تك كاملا فاعذر لتبق كاملا 


إن قصائد الشاعر القروى العربية أشبر من أرنف تعرف » فلنختم 
حديثتا هذا بطرائف من شعره الوجدانى والإنساتى والفلسئ » قال من 
قصيد نه . د اجعل الارض حيت كنت جناناء : 


سنت انس امن القن :ق افيجبان أرش.. يدها أوطانا 
أنت حر » فاشتوطن اليإد الحر » وصاحب مرن أهله [خوانا 
مئلك الكون والزمان ‏ فلا تلح مكانا » ولا تسب زماءا 
ليس فى قضمك الحديد هوان- إن فى شك الشكاة هوانا 
بسمة تظبر الفقير غنيا دمعة مخ ااشجاع جبانا 
فتلق الحياة بالبشر ء فالعيش نعم إن لم تكرن# شيطانا 
كن إله النضارء إنك عندى 2 لست شيئاء مالم تكن إنسانا 
أشبع العقل حكنة واخششار21 واملاً القلب رحمة وحنانا 
ولك الآرض والسماء » وهل بدعى ققيرا من بملك الاكوانا + 
وقال من قصيدته : « أبن وجدت الله » : 

هوالحبءحت ليس ف الآر ض جرم ولا مدمع يجرى غلهاء ولا دم 

وحتى كأن القلب: فى خفقانه 2 بود به نطقا ضكما نطق الفم 

فقل للذى لم يعرف الحب قلبه ‏ ول يلف إلاشاحكيا يتألم : 
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أناصاحى . إن العسداء جيم 
وياصاحى . إن التجرم. ,قتضى 
ألاكلدين 5 ماخلا لحب - بدعة 
ولا يحب أن يشكر الله كافر 


ومافيه من عز لتحلى جبنم 
من الجرد مالا تضيه التسم 
ألاكل علم ‏ ما عداه - توم 
فاذا ترى من يحبل الحب يعلم ؟ 


وقال من قضيدة بعنوان ١‏ الغفران » : 


قت قبل الطيور أشدو حبورا 
مؤنسا وحتفة الفضاء » كأنى 
وعلى وجتتى الورد ظسل 
أتبادى بين الغصون حخاصن 
قلت" : وى" أزال عي شقاق 
وإذا' زمره كرعة اسيل 
فتذكرت لب لة الاسن حلا 
أن كف الرحمن تحت سكون اللء 


ومن قصيدته : د بين الحقول » : 


هل كذ كر بن لقاءنا فى روضة 


لا.رى عملة افرط <يورى 
نبأ طيب سرى فى الأثير 
عاتم توق موينية عن لوو 
وأناع المصفور كالمصفؤر 
أم أراى فى عالى مسحور ؟ 
نبا 2و8 كنات قصوو 
نه أور كك من .هذا الترور: 
ل ,العفو غلغلات فى سريرى 
ىّ » وعادت بشوكة من ضميرى 


3 


حر بة » والطير تمهتف اسيك 5 


والشمس تلق فى المروج ظلالنا عمداء لتحتفظ المروج يرسك 
والنحل يطمعنى برشف لاك والاغصان تغرى ساعدى يضمك 


(مع- »؟ شعر) 
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ىنم انندم 
| شغاتك بالزهور هاهة وشغلت عن ثم الزهور بشمك 
ثم ارتمينا بين أحضان الربا تملين فى الغصن الندى كسمك 
3 وغدوتكالعقد التثير على الثرى أعزتألبق شاعر عن :ظمك !! 
وهذ عا شرك شاغرنا اللاى عبد لقيال صادة + سي القرل. : 
« كبر نى اجمال على أنواعه» فأثيد بذكر القطعة البارعة ولو أمها لعدو 
لدودء» بل حتى لو كانت لى ! 5 
وهذا ما يقوله شاعرنا الذى بغضب للحق ولا يحقد ء وتياغ به 
الجرأة والصراحة حد الخشونة على الرغم من وداعته الطبيعية » وهذا 
ماشوله الإنسان الحكيم الذى يمان : 
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الي سر ؤرصات 
ولدق كفر شيا ينان عام 815 »>6 وم م تعليمه فى مدارسها 
الآولية . 
فى عام ١41٠‏ هاجر إلى الرازيل » واشتغل التجارة » والطياعة , 
وعمل فى الصحافة . 
شارك بقلبه. ٠«نذ‏ جر حياته فى العمل على تحرير وطنه ممرن. 
الاستعارين الترى ثم الفرذسى . 
بد بالزجل ؛ ثم حاول الشعر فننجح فيه نجاحا باهرا وهو من 
العصاميين الذين تتلاذوا غلىأنفسهم . 
أصدر فى عام ه؟ور أول إنتاجه «١‏ رباعيات فرحات » وى 
عام ممه و أصدرجماعةمن المهاجرءنديوانه الثانى «ديوان فرحاته 
وفى عام/4 ظفر يحائرة من المجمع العلى المصرى » وفى عام ه١٠‏ 
أصدرت بجلة الشرق ف البرازيل ديوانه الثالث « أحلام الراعى» 
وفى عام عه تألفت لجتة من كرام المباجرين فأعادت نشر 
شعر فرحات فى أريعة أجزاء . 
أسهم بشعره الوطنى الماتبب فى جباد الوطن العرنى » وهو من 
خدراء القوسةتودضاة الوسيدة , 1 
فى شعره دقة الؤْصف » وصدق العاطفة » والواقعية » والسخرية 


٠ . المارعة‎ 
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قال زميل الذى لم يسأم القراءة كالم أسأم السماع وهو يتلو هذه 
الرباعيات من «بلاغة العرب ف الَرن العشرين, لجامعه 5 الدين رضاة 
ضل المهول [ل البارى اررق قوت ونام قماش ااسر جوعانا 
ولو سعى فى سديل القوت +#تبدا ‏ لكان من أمره غير الذى كانا 
ليس المرائن للآساد رازقة كبشاًء وقديرزقالتجوال قطعانا 
والحظ يخدم .عض الذاس عن عمه 0 حيئاًء وخذ لكل الناس أحيانا1 
المرء شر سباع البر قاطبة ١‏ خبثاً » وشر تنانين البحار معا 
قولوا عنالذئث ماشدم» فسامعكم بمثل غدر ذئاب الناس ماسمعما 
الذئب ترك شكا عن فرسد للجاسين من الذؤباق إن شيعا 
والمرء 75 يداوى اليطنمن بشم يسعى ليسلبطاوىاليطن ماجمعا1 
نتلو أساطير أسلاقالورى» فى جبلا غرياً وخلطأ فى الديانات 
والجبل والخاط ما زالا ما عرفا 
ش ملك الوسر سوى بض اخثلاقات 
هذىعقول بنىالإنسان؛ ما برحت عماء تسبح فى بحر الخرافات 
إنا حكنا من الماضئ ؛ ولا يجب إن كان حاضير نا أخموكة الانى! 


حار بت ضد جيوش الظلم منتقماً ١‏ هنا برأس يراع يقذف الما 
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- 
شم انسحبت من الميدان مرتعداً والظلم يحترف الأآفراد والآما 
كن كالحسام : وقل ماأنت معتقد ‏ للستيدء ولاتره بإذا احتدما 
إن الجياد تلوك اللجم منبدة 2 غيظأ . ولكتها لاتبلع الاج ! 


قلت : لمن هذا الشعر المدرسى اميل الذىكتمت عنى اسم صاحيه؟ 


قال : أخانتك الذاكرة إل هذا الحد ؟ أنسيت الشاعر السوررى 
الحلق صاحب (أحلام الراعى ) وأحد كوا كب المبجر ؟ أنسيت 


قلت : أهى لفر<ات إذن ؟ 
فال صاحى : أجل ! [نها لفرحات.. لفرحات !اشاب متذثلانينعاما. 


وأعدت النظر فبها فوجدتها تفتظم العناصر ذاتها الى تجلت فيا بعد 
فى ( أحلام الر اعى ) ٠‏ ولا قارق ل 
التناول ٠‏ قبينها جاءت :لك الرباعيات فى أسلوب كلاسكى عض إذا 
بأحلام الرعى تتجلى فى أسلوب منوع التفاعيل متعدد القوافى . 
يها الأول نتيها ,الام المدرسى الحكي الحاسم » إذا بالثانية شرق 
بالقصص التصويرى وبالر مزية » وفن فرحات فى كلا هذين الضربين 
هن الشعر واحد فى قوته و[خلاصه » وإن اختافت الآذواق لهذا 
أو لذاكء وليس هذا بعجيب ؛ فكلاهما يميش من نبع واحد . 
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7 - 
لقد أحسنت محلة ( الشرق ) الرازيلية بإصدارها هذا الديوان 
النفيس هدية لقرائما » وقد أحسن رئيس تحريرنها الآديب موس كريم 
فى تصديره إناه إذ قال : «إنى من رأى العلاءة أللرتو دى أولفيرا , أمير 
شعراء الرازيل الفائل : « إن ىقاب كل شاعر نابغ خميلة «نفسج تحاول أن 
'تضوحمالوافحالجهل والسدوالخيث. . وفرحات الشاعر الموهوب حمل 
فى قلبهأهى وأنفس خميلة بنفسجية . إنه المتواضعدون تصنعء والنىدون 
استشباد.. والوطنى دون من » والفتان دون عنجبية. . بل هو الشاعر 
العرنى الكببر يرسل قصائده تباعا » وينشرها كالدرارى . فتبلغ قلوبنا 
لتسجل فيا رسوما مليئّة بالسحر . هى فى الحقيقة ملاحم »هدفها إذاعة 
عظمة القطر السورىبتارخه ايجيد » ومآثره الفذة » ومآتيه العجيية الى 
شرفت الإنسانية . بل هو شاعر الشام ينشده قطرا واحدا 5 حدده 
التارخ » على الرغم من سياسة المستعمرين الذين ١‏ كتسح-وه مرارا دوت 
أن يستطيعوا القَضاء على كيانه الوطنى وشخصية أينائه الفذة . إن 
تواضع البتفسجة كأرج الوردة وإن اختلفتا مظبرا . وإن وردة تزين 
صدر حسناء لتتألق فى ذكرى العصور أ كثر من قيضة مر: الجواهر 
النفيسة . وشعر فرحات لابخرج عن كونه جموعة أزاهير فى خمائل 
النفوس يثمل عبقها تصوراتنا فتراودها أحلام هيبات أن يتسى لقلم 
وصفها. سمعنى أحد كبار أدياء دمشق أصف فن فرحات فى وطننته 
وغزلة ورثائه ونقده .. سمعتى أصفهشاعر! حلق إلى الاءالى»؛ ويستوعب 
بنظره الفسرى توم البرازيل وصحارى سورية قال : إن للفن سرا . 
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وم ب 


ققلت : لعله السر الذى أعيا أحد الخلفاء وأعره عن صِنع العثال الذى 
صورته له غبقر ينه » . ثم سرد الأستاذ موسى كريم تلك الأسطورة 
الفرنسية المعروفة » وكيف .أجاب الفنان الحاذق الليفة الفاشل عن 
استفبامه بقوله  :‏ إنى يامولاى أمرج الطين بدموعئ الى أذرفها قرباناً 
على عدي الحقيقة» دذاعاً عن العدالة والحق » فوقف الخايفة عندئذ على 
سر ألفن» وانصرف عن حاولته المستحيل . وتم الاستاذ موسى كريم 
تصديره القم بهذه الملاحظة : , هذا سر فن فرحات ١‏ 1نه مزج أبياته 
الغزلية بدموعه؛ فتطلع على العالم سحراً حلالا إنه عزج قصائده بدموغه 
فيطلع بها على أمتسه مذهيات» ترفع من قيمتباء وتبيب ها إلى الاستفاقة 
من سيائها العميق .إنه مرج منظوماتهبدموعه فتأنى كالنسيم هينمة ورقة 
وكالر بيع فى سوربا جمالا وظرفا . إنه عزج روائعه القوم.ة بدموعه 
فتأق كالرعد زبجرة وكاء البحر اصطخابا ٠‏ إنه يعزج قصائده الرمزية 
بدموعه» فتراها كا تتجل فى قصائده الست المنشورة فى هذا الكتاب - 
صوراً صادقة لنيضات قليه وخاجات فكره » ولختاف الموادث التى 
جرت فى #بطنا هذا فى غضون عقدين من السنين ٠‏ تتخللبا نظرات 
وجيرة» ومبادئءفل-فية عميقة التأثير» تضع ناظمبا ف طليعة أمر اء القريض 
لا فى العالم العربى سب . بل بين الآم المتشاعغة اليوم افتخاراً بغناها 
المادى وغظمتها التقدمية » 


طالعنا ستذوق وإمعان هذه الاناشيد الستة» وكلبا ‏ عدا الأشيد 
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الأخيرءعلى ما يبدو _ترجع إلى سنتى #مو ١‏ وعم؟1ء فليسنا ‏ فى يسن 
الشاعر الإفسانى المتفاسف العذب النخم » وقد ليس ثوب الراعى؛ وأنشد 
خير مايحول مخاطره ٠‏ وجعل كل ماحوله يتأمل ويتكلم » ولم يعصه 
التعبير السمح إلا نادراً » وكاني مترتما وصافا حكما يشرح الخوايل 
الإنسانية » ويحال الطبائع والغرائز البشرية » ويخرج بالنتائج ذاتها التى 
طالءعنا ما ذ فى رباعماته 7 : 
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مو 


شاعر عبقرء وأحد شعراء ثلاثة أنجيهم ال لامة اللغؤى عيسى 
اسكندر المعلوف : ؛وزى» وشفيق » ورياض . 

ولد فى زحلة بلبنان عام 6.ة١.»‏ ودرس ف الكلية الشرقية »ا » 
ورحل إلى دمشق عام ١49‏ فزاول الصحاءة بها . 

هاجين إلى البرازيل سنة ١55+‏ وعمل فى إدارة مصافع الحرير الى 
أسسها خاله جورج معلوق ف ١‏ سان باولوء 

فى عام ++( أسست ١‏ الغصية الاندلسية » فاختير رئيباً لها , 
وظل يتذنها ويقذى علا رقله وعالة:: 

أصدر ديوانه الآول , الأحلام » سنة ,م5١‏ » وماحمته اارائعة 
«عبقر . ١9#‏ » وديوانه الثانى « لكل زهرة عبير » ١مواء‏ 
والثالث ١‏ نداء المجاديف , ممو١‏ 


يدل شعره على أن وراءه رصيداً من الثقافة . وسعة الاطلاع على 
تاريخ الإمم وأساطيرها .. 
برع فى الشعر العاطفى والوصفى والملحمى . 
بالرغم من حياته الحادئة الوديعة » ومنزلته الاجنماعية المرموقة 
فإن شعره مسحه مسحة من السخط » والتشاوم » والحنين » 
والثسكوى لا .غرف مصدرها . 
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قال صاحى إذرآنى أقنب (الأحلام ) لشفيق معلوف » ثم ديوانه 
العطر ( لكل زهرة عبير) : ه ألا تزال متعلقاً بشعراء الابراج العاجية؟ 
أليس هذا أولى باعتيارك؟ , ثم دفع إلى بديوان ( المعركة ) للشاعر 
الفلسطيى المتمصر «١‏ معينتوؤق بسيسو , » وقال : ٠‏ اقرأ! اقرأ . اقرأ 
بام ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » ! وندأت بقزاءة 
ماذكرته ( درا الفن الحديث ) عن شاعرنا الاب : 


ه...وإ[بما هو شاعر هن شعراء مدرسة عرةتما العربية فى السنينه 
الآخيرة ... مدرسة تتميز بعقلواع وقلب متلىء بالحياة » حياة الملايين 
المعذية فى الأرض ؛. وصوت داو لاسح فى سييل حرية الإنساتك 
وتقدمه ... وما كان لهذا الشاعر الحر الذى يرنو إلى يتمع سعية إلأان 
يضع بده فى بد أنصار السلام » فانضم إلى لجنة الفنانين المصريين أنصار 
السلام » وأدلى بدلوه بكرا . فكتب المدركة شعرأ يسيم فى هدم 
الاستعار ليننى السلام , ؛ ثم استوقفنى استهلال قصيدته الأولى : 
ه أنا إنسقطت تفذمكانى بارفيق ف الكفاح 
وامل سلاحى » لاخفك دى يسيل من السلاح 
وانظر إلى ش فتى أطبقتا على هوج الرياح 
وانظر إلى عينى أغمضتا على نور الصياح 
أنا : أمت! أنالم أزلأدعو كمنخلف الجرا-! » 
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سا واس سدم 

فقَال صاحى : 

, أتذوقت الآن هت ذا الشعر الصادق الفياض بر وح الوطنية ؟ 
أتذوقت موميقاه ااسلسة الأنوسة ؟ أرأيت كيف حتقر ااشعر الفنى 
البرج العاجى » هابطاً إلى مرادين الماهير » خادماً مثالياتها النبيلة الحية ؟ 
'هذاهو الشءر الذى لا يعرف الثقّل والانتحال والتقليد » وإبماهو 
التعبير القوى اللاصيل عن روح الشنعب دون أى تصنع » ودون أى 
مرج » وفوق كل تعمل وافتعال.. 

قلت : لا اعتراض على مأ ذكرت » فلست من حسد من اتجامات 
الشعر ونفوذه . إن لأومن بالخير الذى تراه » وأفهم وجبة نظرك » 
قلاذا لا تحاول أن تفبم وجبة نظرى ؟ إن الشعر ‏ ككل فن جدير 
هذه النسمية ‏ هو فى ععيمه تعرير وتفسير خلاق . وهذا ما يتجلى فى 
آثار شفيق معلوف.. وما ( الاحلام ) إلا قصة خبالية اجتهاعية ششريفة 
وما ديوا» ( لكل زهرة عبير ) إلا إسهام رفيع فى إبداع ليتاته 
الشعر » وهذه اللبنات لايمكن أن يستهين بها شاعر يحترم الهق ونحترم 
فنه » ولابجوز أن يصغرها أى أديب مستقل دقيق فى لقديره 


وحكه. 


إن شفيق معلوف شاعر ميزن » وأدرب مفكر رصين ؛ هسدو عب. 
المكر الفلسنى . وكذلك كان صموثئيل تيلر كوايردج صاحب ٠‏ قافية الملاح 
القدم , فكلاهما شاعر مقل فسيا ؛ وكلاتما شاعر ممتاز » وقد عبه 
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ل ةراج داه 


كوليردج من الفلسفة اللمانية » وطمم بها الأدب الإنجايز ى > وأسهم مع 
ولم بليك فى ١‏ ك.تشاق العقل الباطن قبل أن يظبر فرؤيد بقرن كامل. 
كذلك قرأ شفيق معلوف الفئسفة الحديثة وعم النفس » فتغلغ لكل هذا 
فى شعره اميل الذى: يسانده طيع أصيل اشتهر به وراثة وثقافة ‏ 
أدباء أسرة معلوف . 


وواضح أن شفيق معلوف جمع مابين خيال أخيه» فوزى ء الذى 
فقدناه فى سن مبكرة؛ و بين النضوج الفنى الشخصى الذى صبرته تجاريبه 
هوء وسوته ثقَافته الخاصة. كانت طاقة فوزى الشعرية طاقة متنازة » 
وكانت «هوسيقيته حاوة جذابة للجماهير. أما ثفيق فطاقته الشعرية ممتازة 
كذلك » ولكن موسيقيته ليست من ذلك السبل السلسال الذى تولع به 
الجاهير . وليس فى هذا القول مدح لللاول ولا طعن ف الثانى » وإتماهو 
تقرير نقدى للدقيقة كا نراها نحن ٠‏ إن فوزى مدل النبوغ الهفياف فى 
باكورته » أما شفيق فقد جع بين ذلك النبوغ المشترك وبين فضوجه 
هوء وقد اقسم إل جانب ذلك بطا بعه الخاص ف التأمل والموسيق 
والاستيعاب الفا والنظرات النفسية العميقة . وفنه الشعرى يتجل فى 
ذروته عملحمته الخالدة ( عبقر) ولكنه لامبط عن «ستواه فى آثاره 
الأخرى» وإنما تتذوع موضوعاته و.ظاهره . 


إنافى هذا الوقت نجتاز مرحلة نبغ فيها طراز ججديد من الشعراء 
:يتعلقون بالرمزية والسريالية وما إليبما » وينتقصون أشعار الأعلام 
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الكلاسيكيين أو الابتداعيين كا كان بنتقص بوداير وير اين » ومالارم 
ورمبو أشعار فكتور هوجوء ولكن احتفالات البانثيون فى بونيه 
سنة 14609 بمداسية مور مائة وخسين عاماً على ميلاد فك.تور هوجو 
أثيتت - على حد تعبير أندريه موروا ‏ #قدير الجيل الجديد لذلك 
الشاعر الكبير » واعتباره شاعر فرفسا الإنشانى العظيم الكبير الروح 

د اانظر . وضاعت مع الحباء نقدات الرجعيين والسطحيين 
أمثال لهاتر . 

ولاريب عندنا فى أن جيلا ثم أجيالا ستأى وستهتف لآشعار شفيق 
معلوف وزملائه الشعراء الذين كرموا الآدب العرنى سفائسهم الأصيلة 
السو نك ستمدت جالها س قاويهم وعقوطم؛ ولم تكن 
عالة على غيرهم » ول تعة نتمم سيق الرنين وبالسبولة العامسة ستراً 
لضعف الطاقة الشعرية 0 لدى أوائك المزماريين .وهذا ماجرى أيضاً 
لخدلل مظرآن ولد الرحن شكرى ؛ وسيجرى لغيرهما م1 النوابغ 
المنسيين أو المغمورين أو الماسكورى الفضل والآلمعية . إذ لن يعدم 
الأدب إلعربى حاضراً أو مستقيلا أمثال ليون بول فارج الذى حلل 
عبقرية هوجو ء وإن سبقه إرنست ريئان لإجلاله. » فإذا هذا الشماعر 
العظم يعد الآن شاعر الإنسانية وشاعر المستقبل لاشاعر القرن التاسع 
عشر كسب - 

لشفيق. معلوف وصيدتان فى.« الشاعر ء تختلفتا المعانى والموسيق » 
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ملم ل 
وبينهما زهاء ثلائين عام . فق القصيدة الآولى يقول شفيق معلوق. 


أمى نسم العشية كفا على جببة الشاعر الشاحبة 
دعوه بزحزح عن قلبه شية حباته الذائبة 
ولخاعرهع اقل تررقف ق هس ددره زوه الوائة 
ليستخاص الشعر من نسمات تبيم فى اللجة الصاخبة 
و يستنز ل الوحى من شعلات النجوموأ نوارها أاسا كبة 
ويستنزف الدمع من طبقأت الآثير » قأجفانه ناضية 


هو الشاعر ابن إله الخلود , وإن تنك آماله ذاهية ! 
وفى القصيدة الثانية شول شفيق معلوق الكبل : 
لو كان مافى الشماء ياتهم ا ارتوى منه قلبه الأهم 
بود والثيرات فالضة لو أن جفلبه نحتهن فم ! 
ويشتمبى والرجوم هاوية لو كان منها لروحه لقم. 
لانأتل يرعق السماء» فيل ضاع له فى طياقها حلم ؟ ! 
أم شام ذوق النجوم آلهة فضه أن يعيش تحتهمو ؟ 
طاول النجم قوق قبته. وكل مافى الترى له عنم 
فالغاب» والنبر» والفراشة؛والزهر» وعشب المروجوالنم 
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سوام ل 

وكل ما كشف الصباح » وما تلق عليه رداءها الظل 
ماهو إلا الآوتار تنقرها 2 يف الليالى» والشاعر النغم ! 
الله , شاعر أخى حرق بخص بالدمع وهو سلسم 
إذارأى ااشمس وهى غارية ‏ أدرك كيف الامال تختتم 
ثم على الزهرة الأ..ى ووعى2 ماقالتالكأسوهى تنحط! 


فق القصيدة الآولىنحد دعراً سهلاء مأنوس الديباجة , نحبه اناهير 
حينا تطلع القصيدة الثانية بدساجة جزلة هى أشبه ماتنكون بديباجة 
المتنى الرصينة القوية الى تستّوئ الخاعة بأسلوما ومعانها معأ . وقد 
أ إلى هذه الديباجة فى وقت ما عبدالحايم حلى المصرى فقال من قصيدة 
حياً العام الحجرى الجديد : 


رأى الال لغياه بغير فم أحلى التحيات أخلاها من الكل ! 


وما أن الحوادث والأاعيال لن تقدر التقدير الصحيح إلا على ضوء 
الملابسات والصورة الخذافية اإتى تصحبها . كذاك الشعر يجب تقديره 
على مثل هذا الضوء , .بل لنا أن نقول إن هذه القاعدة فى الدراسة 
الفسسية ممكنة التعمم فى جميع رافق الحياة . 


هذا الشعر المتقدم بحب أن تدرس روحه وموسيقاه مثلا على ضوء 


سن صاحيه ونشأته وثقافته وموافيه وحخطه واوازعه 5 وقد فسرثا 
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٠ 0‏ ]ا د 


الشعر الرفيع بأنه التعبير الفنى الكلاءى الذى تنسجم فى بوتقته العاطفة 
والخيال والفكر والموسيق فى سبي واحدة . ولكن لا وز أن يفبم 
من هذا أن من الحتم أن كون لأشعر الرفيع موسيق معيئة وأخيلة معيئة » 
وأنها هى وحدها - لا غيره! ‏ اتى تؤلف عناصر هذا الشعر » 
إذ بد.هى أن هذه العتاصر تختاف فى أشكالما حسب تلك المؤثرات الى 

أشرنا إلها دون أن يكون فى ذلك أى نجريح لقيمة ذلك الششعر من ناحية 
التناول الفنى' وبراءة التألف . وها نحن نجد شاهدين صربحين على هذه 
الحقيقة فى القصيدتين السالفتى الذكر . فت أولاهما نجد الموسيق الراقصة 
الى تذدئق من روحشاعر شاب» وف الثانية نجدالموسيق الرزينة التى تنيض 
سا روح شاع ركول متأمل . وكاتاهما جد ملاة لللوضوع ٠»‏ وفاقاً 
اروف » وعلى ضوء الملابسات » وهى قاعدة نادى مها ابن خلدون فى 
تقدير التارعخ والمآ ثر الإفسانية » وننادى بها فى تقدير الأعمال الآذبية , 
ونؤكدها فى هذا المقام خاصة إزاء. ما تعرض له شفيق معلوف هن نقد 
سطحى أو مغرض لا يسآند إلى أي دعامة قئ.ة سليمة . 


إن شفيق معلوف رجل عمل عظم » كا أنه رجل خيال وعاطفة .», 
وهكذا جمع بين تجاريب الحياة الؤاسعة المذوعة وبين عواطف ااشاعز 
الحارة وأخيلته الرائعة » وص ب كل هذا فى قالب من شعره التأمل الفريد 
الذى يفتن به خاصة الآدباء وإن لم يستهو جمورة القراء. وهو من أولئكِ 
الشعراء الخلصين لتفسكيرهم وفنهم ٠‏ الذين يعيشون فى شعرهم ؛ هو أبعد 
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لمم لس 


ما يكون عن أهل ااصناعة المغرمين بالصياغة البراقة التى لا نحتوى أى 
نفوسهم » بل على المكس قد لا تتضمون سوى عكس: 
ما بشعرون به وما يصنعو نه فى حيا” تبم ! ولا أدل على هذا من رباعيته 


شيء يعاى كبرق 


2 لسمةع الى مو مأ نفسه المطوفة : 5 


كن بسمة بفم الضعيف ولا تزد 
ماضر أن >ظى أخوك حقه 
أنحق بطلان الوجود ولا نرى 
ضرب الشعوب قوما يضعيقها 


تالله أتراحاً على أثراحه 


فثر ئى قلااحك ناجز آّ بقلاحه؟ 
أشباحه تحنو على أشياحه ! 0 


وإذا شت كوذجاً بارزاً لإغرا به ألفى دون تعمد » واقوة دساجته 
وموسقاء الأملةء آمل هذه التاذانية الخلا :* 


حلدت وسكا اد صخرة 
فتفتقت آأمالها عرلن زهرة 
.ينشق عنها الصخر » وه كأنما 
ساءاتها فاستجمعت أطياهبا 


9 : : 
حنت إلى عهد التراب: الفانت 
مضاء 0 َك غير حلم تأبممه 
ىّ مالسل فى ذراعى مانت 


ومضت تقول ممسون الخافت: 


د أنا لسك إلا ومضة الذكرى على 
تقطيبة الصخر الكثئيب الصامت ٠١‏ 1 


قبح تخالطه وهيض خسلاة 


أجل لق من عال:.اهت: ؟ 
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ل ل 


صدق شفيق معلوف : «١‏ لكل زهرة عبير » » وكذلك لكل شاعر 
أصيل فنه وجماله » وثروة الشعر العربى هى جموع الثروات الابتداعية 
للشعراء المطبوعين الأصيلينكيفم| كانت عوالم شعرم الرفيع » وكيا 
تنوعت عناصرها وألوانها » ولا مشاحة فى أن شفيق معلوف بين 
شعرائنا الموهوبين الذين نعتر مهم ويعتز الآدب العربنى الحديث . 


كتب .مادته : الدكتور أحمد ذق أن شادى 5 


حدم له ؛ ورجم لشعرائه؛وراجعه» وعلق عليه : رضوان إيراهم - 
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فهلرس الأعلام 

١ 1‏ 
آدم جوائز هوايت ٠١١‏ 
إيرادي عبد القادر المازتى 2.4١‏ "4# » 44٠2و‏ 
لإبراهم العريض م. 7 17 .م 9م 4لاء كم 
إبراهي تأجى الاء ول/اء 1٠١‏ 2588 لاع 
إبراهم اليازجى كان 
أأبن دريك ٠١9١‏ 
ابن الروى ا ان 
أبن قزمان ع١‏ 
ابن القفع 4( 
أبو بكر بن حجة البوى ٠و٠‏ 
أبو مام بجسوء جم 
أبو خليل القيانى ١/5‏ 
أبو الطيب المتفى + رو 702 . ! 
أبو العداهية ١١‏ 0د 
لأبو العلاء المعرى ل الا ارا 
أو القابم الغلى دن وباء وول .5ءو؟ ؛ ١‏ 
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]م ل 


أو لآو ٠و‏ زر ءههءلاه وه هه وغوه 2 0 5» 
مما 

إجلال حافظ ١١6‏ 

أحمد البقالى م١‏ 

أحمد حسن الزيات 18( 

أحمد راى مه 

أحمد رشدى صالح ١!‏ 

أحد رى أنو شادى وى )و ءمءجء لابقءءلء( ع 5(» 

ل 0 
لوع ع ومء ولاطء وبء زوء ررم 

أحد شوق 41/490 رعء ولاء لاو 2141 لوءه4؟ 

أحمد عبد الغفور عطار 9.7 , #216 5689م 

أحد الكاشف 1 ش 1 

0 ا 0 

أحمد نسيم 44 ١‏ 

الاخطل الصغير (بشارة الخورى) ٠م‏ 

إرنست ريئان رارض 

أسعد رست 9ل 299 زو 

أسعد سابا ووم 

إسكندر اليازجى ؟و؟ جم واب 
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نلا 


إسماعيل صبرى م؛ 
أفلاطرن ١١4‏ 
ألبر تودى أولفير ٠١م‏ 
ألبير أديب بنكو /اوءروء 1.؟ 
ألفريددى موسيه م4!| 
ألفوفس شورين ١/١‏ 
إلياس فرحات م7رء 751 :2.07 وء٠(لء(ل‏ 
[درسن م3 وه 
امروٌ اليس ا 
أميل ميارك .وم 
أمين الريحاى ١47‏ 
أميئة نحبيب ه ل اك 
أناتول فرانس وب 
أندريه موروا اام 
إيليا أبو ماضى سمم ,جد سيك ولاء ءلىء زرءهه 
ب 
البحتزى مره 
بدوى الجبل ( محمد ليان الاحد ( 1١‏ ا 1 1 
بزر جر ممع برس ش 
بشارة الخورى ( انظر الاخطل الصغير ) 
يشر فارس .و؟؟ 
11114 :1011161 1 


مم 


الهاء زهير >.ه 

بوب ه45 4م/ 

بودلير 6م21 1107م 

بولس سلامة 597 »2 وم 29٠9‏ 9و2 4و مه 
يرون 4لاء ملاء ١94‏ 


٠> ترامى‎ 

٠/0 تفيسون‎ 

توفيق ضعون 751 92> 
توفيق القيانى ١/9‏ 
التيجانى ,وسف بشير ١٠7‏ 


(0 


ثريا عبد الفتاح ملحن 8١ 28١‏ 
حَ 
الجاحظ 4و١‏ 
جبران خليل جبرآن لاك ./اا» ول 
جميل صدق الزهاوى 156 , 278:96 4ه 
جميلة الملايل ولا ر.لء؟ا 6 ه 152.2 :21# 1:ه 
لاما مو ءم4 
الجمنى هبو 


1 111161 0 


5 


ودج الكعدى وم 
جورج معلوف 71١‏ 
جون كيتس ا 
الجوهرى 37١١‏ 


. 


حافظ إبراهيم :214824024 44؟2 «#ه52م2 4141 4و29م!؟» 
ل 

حسنى الزعيم 75/8 

حسن عند الله القرثى 5.؟ »2 ب 

حسن كاأمل. الصيرق و مم لام يرهم وم5.2 252 9ه 

| ل 0 
حكمت شيارة ١15‏ 
ع 

خليل مطران م )ديوز ءيوى رس جص سس وس وس سوه 
ا الي لل ل ا ل ل لك 
٠‏ »ع 24١‏ 45 2 ماخر اه 5 انه 
دف 


ديب نعوم ليون 514؛ 1ج 
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لمعنس لس 


راشدرانات طأغور 99 ٠١١‏ 
رباب الكاظمى ١١64‏ 
رسكن 1١34‏ 
رشيد أيُوب 2985 4ه 
رشيد سلبم خورى ( الشاعر القروى ) لالع (4ل امم سمه 
: ال ل ا 0 2207 607 224 35 
رضوان إبراهم (2 ه1١14‏ (م26همهء 88م 
ر فائيل نخلة اليسوعى ١6١‏ ش 
روارت /ردجز لال 17 
روكس نين زائد العزيزى ١>‏ 
ركيف خورى ١4٠.‏ 
رميو لاا" 
رياض المعاوف ام 
ز 
زرك مبارك وى .6166م لول زع 
الزيجحان ١؟؟‏ 
زهير بن أبى سلى حي 1407ء مه 


00-0 
د 


الي ف 
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اوم ب 


سعيد العاص 1/8/8 
سلهان دأود مجم 
االسنوسى 08 

سهير القلماوى ١١+‏ 
سو ثبرن بالا 


. 


سس 
الشاعر القروى ( انظر رشيد سايم خورى ) 
شفيق معلوف سو رسك 2# 1615216614 80ملء 
. 
شكر الله الجر ١/ا؟‏ 
شكسييل 231 5م 
50 أرسلان مم 


١١” توبور‎ 


شيل ه4١‏ 


ون 
صالم جراد الظعمة ممم بم“ عه ©» وه 

صالح جودت 9« 2 ملآ (وء 9و 29442 40؟454؟4ونة 
صفية أبو شادى 8و2 407245246244214 
صلاح الأأسير خرف 

صلاح لبى. ١‏ 
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ندا وم ١‏ اع 


حعوئيل تيلر كوليردج 7:ه٠١؟‏ 


طّ 


طه حسين ول بال ع« ا وم .عع ١.‏ 
طاهر زخشرى -.؟ي؟٠‏ 


3 
عائشة عصمت تيمور ٠١‏ 
عباس العقاد ١و2‏ غ2 هم4؟6.و4 
عبد الجليل وهى ١944‏ 
عبد اميد ( السلطان ) 9 
عبد الحلم.المصرى لم 
عبد الرحن شكرى «ا" 2 ولا (و» 7ع 4# 2449 ه494)4> 
ملل راج ع الس 
عبد السلام فومى جمعة ١7‏ 
عبد العزيز آل سعود ١م‏ 
عبد القادر رشيد النأصرى هم؟ ؛ م4 ٠‏ م4 
عبد اللطيف الخشن ١.م‏ 
عيد الله عررف 57 
عبد الله ندحم: م 
عيد المسيم حداد (6١‏ . لام وو 9ج د كرو عو )يه 
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7 ل 0 


عبد المنعم رياض 564 ؛ 18 
عبده مطران مام 
مان حلى ه7٠‏ 
عزيز أياظة مم » 84 
عزيز سوريال عطية ١6‏ 
عزيز فبمى 218219 /ا"؛ 2138 41 
علىي نأي طالب 4م١2‏ 4و 
على الجارم ون 
على مود طه مه 5 2966141 لان 
عبر أبو ريشة .و م باء لاا ولاءلام 
عير بن أنى رربيعة ه746 
عير بن الفارض 97.م 
:عير ايام ؟.م 
عيسى اسكندر المعلوقف 811 
عيسى خليل صباع 08 25.5 ٠‏ 
3 


٠١١ غاندى‎ 


فدوى طوقان ١؟‏ 
فرحات زيادة ١55‏ 
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1 
الفرذوسى ناا 

غرريد ام 

واد صروف و07 

فوزى المعلوف "١‏ ؛ ١٠5‏ 

فيرلين ه14 11م 

فيصل الآاول ( الملك ) ممه 

فيكتور هوجو 7١ا؟‏ 

قليب <دى ١7‏ 


ا 


قيصر وحيد ١51‏ 


كامل أمين ٠١‏ 
كروتثى (١/86‏ 
كليو بائرة م 
كال عبد الحلم ١‏ 
كال نقأت وى سولف ورمع ىعم 


0 
ب 


لازسار آيركرومي ٠7‏ 
لامارتين ه46١‏ 

لويس فلسطين ١م‏ 
العائر وم 
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سنس خلسم 


ليون بول فارج 107 


مارون عبود ١١8‏ 

مارى استيرجن ١٠١7‏ 

مالازى 11م 

مالام بان 

ممد أبو شادى مل 

عمد الأسمر ١41‏ 

جمد إقبال ور ٠١١‏ 

جمد يدبع شر يف ٠‏ 

حمد حسن عواد 11 1982م 0 
جمد رضوان أحمد /١‏ 

تمد رضا الشببى ١460‏ 

جمد سرور الصبان . و ولوك ةك لوعها 
عمن: سعيد السحرا وئ هه 

عمد سلمان الأاحمد ( انظر بدوى الجبل ) 

محمد صادق عنر ١9‏ 

عمد عيد التتى تعس 7# 401/17 01 41 

تمد عبد المطلب مه ْ 

عمد عيد المنعم خفاجى ١417‏ 

جمد فريد > 
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7 3 
مد كرد على 7064 
عمد كفاى 9>؟ , م 
مد مفتاح الفيتورى 1١‏ » هه 
محمد مفيد الشوبائى ه٠١‏ 
عمد مهدى الجوأفرى 114٠.‏ وب سم وبر إلى برس ت لعا 
رق 
مود أبوالوفا ووءولاء ءلم زم 2 5م ءاسسم 
مود حسن [سماعيل م7الا» لاه 
مود زيتون وا 
مود ساى البارودى مم »2 ١١م‏ 
عحى الدين رضا .٠م29‏ /.؟ 
مختار الوكيل 56 ش 
مرجليوث ه ؛ م٠‏ 
مصطق صادق الرافعى ١ه ١‏ م١١‏ 
مصطق عبد اللطيف السحرقى و٠‏ 655256 3/7 1د وت ١اء‏ 
لالاء 1/4 » هلاء الا “/ا؟( » 1842954 
مصطق كاهل 417 
مصطق نجيب ه » 41 
معرف الرصافى 99م 297٠‏ 48 » 4ه 
مدين لسيسو 9114 
علتون مغ » »© 
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ننقا دن 


حلم الحاوى وموء ووس ء وى لو ء 7ف لو يكوء 
و4514 
ملك حتنى ناصف #م. و 
.ملك الصباغ مم 
حبيار الديلى ١417‏ 
حومى كريم ١١ 671١‏ 
حبخائيل نعيمة مم5 » و/اء 4 
'الانسةمى ٠١١‏ 
ن 
غازك الملانكة مو لم 4سم 
خاصيف اليازجى > 
تبوية مومى (١4‏ 
'ندرةحداد م2 4ؤول0/59؟ءهلاء 4ه 
نزار قباتى بنك 11/8 2 1م2١‏ 5خ 52ل 2 مومسم 
ععمة الحاج 5و( عيوء زدمرء ست سان ولا ءءء لزكامهء 
/1 1م442 
موفالس 70( 
خيرون م" 2 8*؟ 


هدى شع رأوى ولا 
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سس لس 


هو هيروس ه96١‏ 


وديع فلسطين م 1407 ء ره 

وردة الوازجى ١١‏ 

وردز وورث8255م5 012 4كلاء ه/ا52/ا 2 ه:1 
وسلر م١‏ 

ولم بليك ١1م‏ 

ولى الدين يكن و4 


بوسف الخال 
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صؤحدة 
٠‏ تقدديم 
5 كلمة المؤاف 
531 دفاع عن الشعر 
4 شعرأء من مصر ؛ 
و ايل مطرأان 
5 عبد الرحمن شكرى 
57 أحمل رم 
/اه حسن كامل .الصيرق 
هد مصطق الشسحرقى 
و مود أبو الوفا 
١ه‏ صا جودت 
١‏ جميلة العلابيل 
ها زكى ميارك 
(1١‏ كال نشأت 
1 عزيز فبعى 


ألوان من الشعر: 


عيد المبسيح حداد ب يمد 
مف 4 الفتورى - 


رضوان إبراهم 
وه( شاعرمن تولس: 

أو القامم الثننى 
شعراء من الشام : 


رف 


عير أنو ريشة 

نزار قبانى 

ول ماق 

ألبير أديب 

.شعراءمن الجزير والعر بة: 
جمد سرور الصمان 

مهد حسن عواد 

أحمد عبد الغفور عطار 
إبراهم العر يض 

شعراء من العراق : 

حمد مهدى ال+جواهرى 
عبد القادر رشيد الناصرى 
صالم جواد طعمة . 
شعراء من المبجر : 

اأشعر العرنى فى الممجر 


التحرر فى شعر المهجر 


' اعمة الما : 


ماح الماوى 

الشاعر القروى 
إأناس فرعات 
شفيق معلوف 
فهرس الاعلام 


يهنا 00411171 211111 


وفعت عض الأخطاء النى م سن تلافها أثناء الطبع برغم تخرى 
الدقة الممكنة » وكثير منها لا خق على القارىء؛و نحن نصوب هنا بعض 
الأخطاء التى يخل تركها بالمعنى : 


الخطأ ‏ - صواءه 


صفيحدة سطر 7 
1 3 ماف.,ا نور مافيها من نور 
١ 35‏ عععع 1 عورع1 

3 علععاط عأصقطط 

5 خصلبتى خاصيى 
5 1 لا أترى ألاترى 
7 :5 الابتدانى الاإشتداع 
ون 5 0100 وح نر ةا 
لو ]| ١ل(‏ البيب ابييت 
لاه | ؛! تبغين تبسعين 
3 1 تستطيع اسطيع 
رق 16 حت عي 
4 1 خصوعا حضوم 
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فق -مطننا الكتتاب 

دراسة وافية لهركة التجديد ق الفعر المعَاضر تناوالك بالتعليل 
والموازنة أروع الفاذج لشعراء اليل فى الءالم العرنى والمواجر» ومن 
بهم : مطران » وشكرى ؛ ورم » والصيرى»والسحرق ؛ وأو الوفا 
وصال جودت » وجميلة العلايل ؛ وزك ميارك ؛ وكال تأت » وعزيز 
فبمى» وصفية أبو شادى » والفيتورى» ورضوان إبراهم » وأو ريشة» 
ونزار قباى» وبو لس سسلامة » وألبير أديب» والصيان» والعواد 
وعطارء و العر يضءوالجواهرىءو الناصرى؛ وصالح طاعمة .و نعمةالحاج ؛ 
وعيد المسيح حدادء وملحم الحاوى » والشباعر القروى » وفرحات » 
وشفيق معلوف.. وعشراتهن الشاعرات و الشعراء اللامعينالذ ,عرض 
أو شادى لإنتاجهم فيضوءالتيارات النقدية الحديثة؛ مؤرغا هركة التجديد 
تأرخا علميا تزيها . 


وقد ترجم الأستاذرضوان إبراهم لكل منهؤ لاءترجمة وافية عرف 
الشعراء بعضهم إلى بعضءوتقدمهم للقراء والدار مين» كا صذر الكتابة 
مقدمة متعة عنحياة أنى شادى » بالإضافة إلى مابذلة"مل جبود موفقة فى 
التحقيقوالمراجعة وإعدادالفبارس» حتىظهر الكنتاب فىثوب على أ نيق» 
جدير بالقراءة والاقتناء بين الراجع القيمة فى نقد الشعر الحديث . 


0-9 


